:۵ 
£ 
8# 3 
3 
کک 
2 
1 
پ3 
^ 
3 
3 
5 
ا 
5 
5 
ا 
2 
E‏ 
1 
ج 
۰ 3 
2 
3 
3 
E‏ 
6 
۹ 


جامهة نايف الخربيةالهلميم الأمنية 
A‏ 


جامغة نايف الغربية للغلوم المنية 


لفلف الأخلاتية وعلم القيادة وتطسيتاتها 
فى تيادة فرق العمل الأمنية 


أ.د . تحسين أحمد الطراونة 


الريساض 


جامهةنايف الهربيةللهلومالأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


الفلسفة الأخلاتية وعم القيادة 
وتطبيفاتها فى قيادة فرق العمل الأمنية 


أ.د . تحسين أحمد الطراونة 
الرياض 


الطبعة الأولى 
۳ ھ۲۰۱۲م 


»)۲١٠١( ۵‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض - 
المملكة العربية السعودية. ص .ب 1۸١‏ الرياض : ١٠٤١١١‏ 
هات £17 111-17 اکن ۲21٤۷1‏ 411-12 

البريد الإلكترونى : d1.2ع.nausS@ Src‏ 

Copyright© (2011) Naif Arab University 
(for Security Sciences (NAUSS 
ISBN 3 - 73 - 8006- 603- 978 
P.O.Box: 6830 Riyadh 11452 Tel. (+1 966) 2463444 KSA 

Fax (966 + 1) 2464713 E-mail Src @nauss.edu.sa 


© (۳1٤٠ه)‏ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطراونةء تحسين أحمد 

الفلسفة الأخلاقية وعلم القيادة وتطبيقاتما ني قيادة فرق العمل الأمنية/ تحسين 
أحمد الطراونةء الرياض ١١٤١ه‏ 

۹ ص ۱۷۰ × ۲٤‏ سم 

ردمك: ۸۰01-۷۳-۳ - ۹۷۸-1۰۳ 

١‏ الأخلاق الهنية -١ ٠‏ الشرطة-تنظيم وإدارة أ العنوان 
ديوي \ETY/ 1o4 ۱۷٤, ٩۳۹۳۲‏ 


\ETY/ 1o4 رقم الايداع:‎ 


ردمك: ۳-۳ ۹۷۸-1۰۳-۸۰۰-۷ 


Ji 7 


CRR 7 


$ 


8 


1 


حقوق الطبع حفوظة ل 
جامهة نايف الهربية للهلوم الأمنية 


كافة الأفكار الواردة فى هذا الكتاب تعر عن رأى 


صاحبهاء ولاتعر بالضرورةعن وجهة نظر الحامعة 


امقدمة a‏ 
الفصل الأول:تطورالفلسفةالأخلاقية E‏ 
1 .الاخلاقوعلاقتهابالدین‌والعلوم‌الأخرى a‏ 
١‏ . ۲ المذاهب الأخلاقية الغربية yy‏ 
الفصل الثاني:المغاهيم الآخلاقية ا لحديثة ا 
۲ معا القانونالأخلاقي ني القرآنالكريم o‏ 
۲ مفاهيم أخلاقيةنيالعصر الحديث a‏ 
الفصل الثالث:النظريات و القيم الأخلاقية Aaaa‏ 
۳. بعض النظريات الأخلاقية oooy‏ 
۳ القيمالأخلاقية a‏ 
الفصل الرابع:القيادةالإدارية 1 
٠. ٤‏ تعريف القيادةو مداخل دراسة‌الفعالية OT‏ 
٤‏ .۲ مداخل دراسة القيادةالإدارية ay‏ 
الفصل الخامس:القيادة في الفكر الإداري E‏ 
ه . ١‏ تطور القيادة وأهميتها E SSDS‏ 
٥ه‏ . ۲ أناط القيادة وبعض النظريات O‏ 


الفصل السادس: أخلاقيات القيادةومشكلاتما Alaina‏ 


O القيادة في الفكر الإسلامي‎ ٠. ١ 
a مشكلات القيادة في الدول النامية‎ ۲ . ٦ 
Feel nalalctekt الفصل السابع: قيادةفرق العمل الأمنية وأخلاقياتما‎ 
i فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه‎ .۸ 
o الأخلاقيات المهنيةلفرق‌العمل‎ ۸ 


اللقدمة 


دف هذا الجهد المتواضع إلى تقديم موضوع الأخلاق » كبعد مهم 
من أبعاد القيادة الإإدارية » والإشارة إلى أثر القيادة الإدارية على آخلاقيات 
الوظيفة في القطاعين العام والخاص. ومن المعروف أن البعد الأخلاقي 
للقيادة الإدارية يستمد جذوره من القيم الأخلاقية السائدة في المجتمعات 
على اختلافها . ويشكل الدين في المجتمعات البشرية إحدى القواعد الرئيسة 
للقيم الأخلاقية التي يتحلى بها الأفراد والجاعات في هذه المجتمعات. 

ويأتي هذا الجهد في فترة زمنية نشطت بها جهود الإإصلاح الإداري 
وحاربة الفساد اللإداري » والتركيز على المغاهيم الآخلاقية في القطاعين 
العام والخاص. ويلاحظ القارئ الكريم أنه ومنذ بداية عقد الغانينيات 
من القرن الماضى وامتدادا لعقد التسعينيات زادت المؤلفات والكتابات في 
جال الأخلاق ال والأخلاق ف إدارات „(Business Ethics) JÎ‏ 
وهذه الزيادة تعد و لظهور الأزمات الأخلاقية ) j (Ethical Crises‏ 
اللجتمعات المعاصرة. 

ونظرا لأن معالحة أي مشكلة مه | كان نوعها أو حجمها أو طبيعتها 
تتطلب كخطوة أساسية فهم هذه المشكلة حتى تكون المعالجة فعّالة. فقد 
جاء هذا الجهد ليساعد القادة الإداريين والدارسين والمهتمين» بموضوع 
الفساد الإداري» على فهم وتحليل ومناقشة ومعالجة الأزمة الأخلاقية التي 
بدأت تتبلور في الكثبر من المجتمعات المتقدمة والنامية. 


ويطرح هذا الكتاب مواضيع جدلية عديدة على أمل أن تحظى هذه 
المواضيع باهتمام الدارسين والباحثين » لإثراء المعرفة في جال الأخلاق 


ارف :و لا عاو ل اا ف أن رف راا شلا أو ةر اكام درن 
تقديم أدلة واضحة وكافية. وقد تم ترتيب الموضوعات وبطريقة ختصرة في 
سبعة أبواب يتكون كل منها من فصلين. ويتعرض الباب الأول إلى موضوع 
الأخحلاق وعلاقتها بالعلوم الأخرى ومصادر الآخلاق والتطور التاريخي 
للأخلاق ويستعرض بشكل ختصر بعض المذاهب الأخلاقية الغربية التى 
تقل اهي الفا لر تان رالفلامة الن و فة ارصن 

ويعرض الباب الثاني» بمعالجة ختصرة القانون الأخلاقي في القرآن 
الكريم والفضائل الإسلامية وطرق الالتزام الأخلاقي في الإسلام والمغاهيم 
الأخلاقية المعاصرة. وأما الباب الثالث » فقد خصص لعرض بعض 
النظريات الأخلاقية والقيم والفضائل الأخلاقية وأثر القيادة الإدارية على 
أخلاقيات الوظيفة. ويحتوي الكتاب على قائمة للمراجع العربية والأجنبية 
ولايذعي المؤلف أن هذاالجهد قد أحاط بكل صغيرة وكبيرة في موضوع 
البعد الأخلاقى للقيادة اللإدارية ولكنه حاولة لتوفير المادة التى تحوي العديد 
ف الاضع رة في جال الأخلاق. وتعالج الأبواب الثلاثة الأخبرة 
الرابع والخامس والسادس موضوع القيادة الإدارية. 

حيث يعالج الباب الرابع تعريف القيادة ومداخل دراستها وبعض 
النظريات في هذه المداخل ويعالج الباب الخامس أهمية القيادة في الفكر 
التقليدي والفكر الحديث ويستعرض بعض الأنماط القيادية في هذه 
النظريات. أما الباب السادس فيعالح القيادة في الفكر الإإسلامي والعربي 
ومشكلاتها في الدول النامية. 

وأما الباب السابع فيركز على قيادة فرق العمل الأمنية وأخلاقياتها من 
حيث مفهوم ومهارات فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه ويتطرق إلى القيادة 


الموزعة والأخلاقيات المهنية ومرتكزات القيادة الديمقراطية لفرق العمل 
الأمنية. وقد تم تطوير نموذج لمكونات قوة فريق العمل الأمني من حيث 
الآخحلاق المهنية والقيادة الموزعة للفرق الأمنية. وني هذا النموذج تم الربط 
بين موضوع الأخلاق المهنية والمهارات المطلوبة لقيادة الفرق الأمنية مع 
توضيح مفهوم القيادة الموزعة في فرق العمل الأمنية. 

وأرجو اللّه» أن أكون قد فقت في تقديم بعض المعلومات» التي ستسهم 
بزيادة الاهتمام في البعد الأخلاقي للقيادة الإداريةء والتي يمكن أن تسهم 
بطريقة غير مباشرة في ترشيد قرارات صانعى القرارات الإدارية. وبخاصة 
القرازات آل ۷ تست إل شلات آر أن آر قران وإ تتماعل 
الاجتهادات الفردية والح اعية للقادة الإإداريين من صناع القرارات الإدارية 
وكذلك اجتهادات القادة والعاملين في فرق العمل الأمنية . 


الفصل الأول 
تطور الفلسفة الأخلاقية 


١‏ . تطور الفلسفة الأخلاقية 


١ . ١‏ الأخلاق وعلاقتها بالدين والعلوم الأخرى 


يتناول هذا الجزء علاقة الأخلاق بالدين وعلم الاجتاع وعلم النفس 
وعلم القانون وعلم الإنسان وعلم الاقتصاد وعلم اللغة والآدب. ويركز 
على سلوك ومفاهيم ومصالح الإأنسان ومدى ارتباطها بمختلف نشاطات 
الإإنسان في الحياة. 

وتستهدف الفلسفة الأخلاقية الإنسان و ترسم المثل العليا لسلوكه 
وتوضح مفاهيم الخير والشر والخطاً والصواب وما يرتبط بها من قيم 
أخلاقية يشترك في فهمها جميع آفراد المجتمع بغض النظر عن مراكزهم في 
ذلك المجتمع أو مهنهم أو عملهم. وتشكل هذه القيم الأخلاقية معايير 
أخلاقية تساعد الشخص ني الحكم على سلوك معين من حيث اتفاقه أو 
اختلافه مع القيم الأخلاقية التي يشعر الشخص بالالتزام با 

وتركز الفلسفة الأخلاقية على جميع نشاطات الإنسان الدينية منها 
والاقتصادية والاجتاعية والسياسية وأكثر من ذلك تصبح الفلسفة 
الأخلاقية حددا لسلوك الفرد أثناء مزاولته لنشاطاته المختلفة» ومن الصعب 
ني الحقيقة الفصل بين الأخلاق وبقية العلوم الآخرى ولكن لأغراض 
التبسيط سيتم بحث علاقة الأخلاق بالدين وبالعلوم المذكورة أعلاه بشيء 
من الإ يجاز. 


١ . ١‏ علاقة الأخلاق بالدين 


تهتم الفلسفة الأخلاقية والدين بالإنسان وسنتطرق هنا لعلاقة الأخلاق 
في الدين اللإسلامي مع التأكيد بأن معظم الديانات تتم بالإنسان ولا يتسع 
اللجال لمناقشة علاقة الأخلاق بكل ديانة على انفراد ولكن سبركز هذا الجهد 
على علاقة الدين اللإسلامى بالأخلاق لا هذا التركيز من فائدة في المجتمعات 
الإسلامية. ٠‏ 

يعطي الفكر الإسلامي مكانة عالية للإنسان وقد جاء قوله تعالى: 
ولذ كرما بي آم كلامم في ار لحر وَرَرَفاهُمْ من الطييات 
وقصلتاُم على کثیر من حلفت تفضياد ط ١‏ (الإسراء)ء تأكيدا للمكانة 
العالية للإنسان في الفكر والفلسفة الإسلامية. 

وعلاقة الأخلاق بالدين علاقة قوية وقد ركز الإسلام على الإنسان 
وكرمّه بغض النظر عن جنسه أو لونه أو مستواه العلمي. وتشكل المبادئ 
الدينية المنظم لسلول الفرد في السر والعلن وتوجهه وفق المنهح الديني 
الذي يكرم الإأنسان ويهديه لما فيه صلاح الفرد والمجتمع. فالعدل والصدق 
والأمانة والوفاء بالعهد والرحمة والمساواة ميعها مبادئ في الدين الإسلامى 
تصاح لبناء المجتمع التكامل أو مجتمع الحدل والكفاية الذي يجد فيه الفرد 
العدل ويجد فيه ما يسد حاجته 

وهذه المبادئ تجدها ني المذاهب الأخلاقية التي تسود المجتمعات 
ومصدر الآخلاق في الإسلام هو القرآن الكريم وحديث الرسول علا 


(۱) أسعد السحمراني» الأخلاق: في الإسلام والفلسفة القديمة» الطبعة الأولى» 
بیروت: دار النفائس» ۹A۸‏ ص ۱-۳۲۲ ٤‏ 


۱۰ 


حین يقول (إن)ا بعثت بعثت لأتعمم مكارم الأخلاق» . والفلسفة الإإسلامية ليست 
وضعية وإن| دور العقل يكمن في فهم القرآن والسنة وفهم العقيدة والشريعة 
والعبادات والأخلاق الإسلامية. وبعكس الفلسفة الغربية الوضعية التى 
تهدف إلى وضع نظرية أخلاقية. ۰ 

وليس من السهل الإحاطة بجميع جوانب الفلسفة الإسلامية في هذا 
ا لجهد المتواضع ولكن يجب اللإشارة إلى أن الفلسفة الإإسلامية التي تحدد 
صلاح المجتمع على ساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبين أن 
سلول الناس تحكمه ثلاث نزعات هى نزعة الإإيثار ونزعة الاستئثار ونزعة 
المبادلةء وتشكل رعا لغار الفكيلة وأا نزعة الاستئثار فهى الرذيلة وأما 
نزعة المبادلة في الحقوق أو المعادلة فيها فلا تستحق المدح أو الذه. 


١‏ .۲ الأخلاق وعلاقتها بالعلوم الآخرى 


أولا : علاقة الأخلاق بعلم النفس 

بحت عام الف الف خم وال ار ك ورصفات اة ورك 
على الفرد وعلاقته بالآخرين بداخل المنظ)ات ويمتم بكل ما بحيط الفرد 
من مؤثرات تنظيمية واجتماعية ويساعد في فهم الأفراد وتفسير تصرفاتهم 
ويسهل عمليات التوجيه والإرشاد والتدريب والإعداد للقوى البشرية 
بداخل المنظات . ومن زاوية الاهتمام بالفرد وسلوكه وأخلاقیاته ي يتفق علم 


(۱) محمد عبد الله الشرقاوي» الفكر الأخلاقى: دراسة مقارنةء الطبعة الأولى» ببروت: 


دار الجیل» ۱۹۹۰ء ص‌۲-۱۰۹٠۱‏ . 
(۲) مصطفى حلمي» الأخلاق بين الفلاسفة وحكاء اللإسلام القاهرة: دار الثقافة 
العربية» ٠۹۸٩‏ اض 99 


۱۱ 


النفس مع علم الأخلاق الذي يركز على المثل العليا وتعديل الصفات الفردية 
بحيث تنسجم مع السلوك الأخلاقي الذي بهدف إلى فعل الخير والصواب 
ضمن معايير المجتمع الذي يوجد فيه الفرد. 


ثانياً : علاقة الأخلاق بعلم الاجتاع 


هتم علم الاجتاع بدراسة علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الجاعات 
بداخل المجتمع ويركز على العادات والتقاليد والتنظيم والأخلاق في هذه 
الملجتمعات. كا أن علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة سامت في 
تطوير مفاهيم السلول الإنساني الذي يشكل في جوانب منه السلوك ال مثالي 
الأخلاقي للأفراد. وعليه فعلاقة علم الاجتماع بالأخلاق علاقة وثيقة لأا 
تدرس العادات والتقاليد والأنظمة والقوانين التي تحكم سلوك الأفراد وإذا 
توافقت العادات والتقاليد والأنظمة والقوانين التي تحكم سلو الأفراد 
مع المعايير الآخلاقية بها فيها من اعتدال تكون العلاقة واضحة وقوية بين 
الآخلاق وعلم الاجتاء". 

وإنه من المهم أن ندرك أن علم الاجتماع يصف الأوضاع الاجتاعية 
لمجموعة بشرية دون التدخل بقصد التعديل با أو التحكم بها ولكن الفلسفة 
الأخلاقية تركز على الفرد والجاعة بقصد الوصول إلى الاعتدال ني السلوك 
دون تطرف أو مبالغة لأن الاعتدال أو التو سط يعد لدى الكشر من الكتاب 
ملا للفضيلة ومصدرآللقيم الأخلاقية التي يمكن أن تمثل الوسط بين رذيلتين. 
(۱) محمد محمد طاهر آل شابير الخاقاني» علم الأخلاق: النظرية التطبيق» الطبعة الأولى» 

ببروت: دار ومکتبة الملال» ۱۹۸۷ء ص۱۷ . 


(۲) المرجع السابق » ص ١١‏ . 
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ثاثا : علاقة الأخلاق بعلم البيولوجي (الأحياء) 


تعد سعادة الفرد إحدى القيم الأخلاقية التي يمكن للفرد بلوغها إذا 
توفرت لديه الحالة الصحية المناسبة وسلامة العقل والأعضاء دون إفراط في 
تحقيق هذه السلامة. كا أن المواظبة على السلامة والمحافظة على صحة الجسم 
هي من الخير والإأضرار به من الشر. ويدعم رغبة الإنسان في الحياة حاجته 
للبقاء مع علمه بأنه فان فإنه ينتقل من غريزة اموت والفناء وكيف يواجه 
الإنسان بفن القدر المحتوم آلا وهو الموت . وفن مواجهة الموت تكون بعمل 
الخير لكل من آمن بالحياة الآخرة. ويدخل ضمن علاقة الآخلاق بعلم 
البيولوجيا حسن التوقيت لتنفيذ الأعمال وتنظيم الشهوات وتنظيم الإشباع 
هذه الشهوات”. 
وايغا : علاقة الآخلاق بالقانون 

يرى البعض أن القوانين تحدد الإطار الأخلاقى للأفراد والجاعات 
واا ع را و ل د اغ 
( لاتقتل)» فإن هذه العبارة تعطى للحياة الإنسانية قيمة» وأهمية بالغة» 
وبتفس الوقت تعطي فكرة عن احترام الإنسان وحايته واعتبار الاعتداء على 
حياة الفرد جريمة يعاقب عليها القانون. 

وبالرغم من وجود القوانين التي تمثل المستوى الآخلاقي الذي تعيشه 
الاعات فإنه يجب أن يعاد النظر بها من حين لآخر» بحيث تكون مناسبة 
لتنظيم حاجات الأفراد والجاعات الضرورية. ويبدو أن أثر الأخلاق يسبق 
صدور القوانين أو تعديلها لأنه يمثل صوت الضمير الذي يدفع الفرد 
(۱) المرجع السابق» ص‌۹-۱۸٠.‏ 


۱۳ 


تضارب مواده. 


خامساً : علاقة الأخلاق بالسياسة والاقتصاد 


یعرف دیفید إیستن (۲0۸؟۴۸ 0۸۷12) السياسة با التخصيص 
السلطوي للمصادر النادرة في المجتمع. ويعرفها البعض بأنها تحديد ( من 
بستفا فن هادا ابن رم وك ) :رايد من يفاد من الصادر ااا 
هو عمل آخلاقي لأنه یقرر من يحرم ومن يستفید وکیف يستفید. ویترتب 
على هذا حصول البعض على منافع وحرمان البعض من هذه المنافع وهنا 
تبدو علاقة الأخلاق بالسياسة. ويتم ذلك من خلال الأنظمة السياسية 
وما ما من أجهزة تشريعية تعمل للفصل في آمور توجيه المصادر نحو 
الاستخدامات المتنافسة في الموازنة العامة» وفي تشريع القوانين الأخرى التي 
تنظم الحياة الاقتصادية للأفراد وتتضمن هذه القوانين ا لجانب الأخلاقي في 
نصهاعلى من يتآثر ايجابيا أو سابيا هذه القوانين . ودور الحكومة والقطاع 
ا لخاص في النشاطات الاقتصادية. 

وتعر ق الق الأحلافة أو الافصادية با ما الرغة ى مى جود ما طا 
لمافي هذا المو جود أو الشىء من صفات تبرز هذه الرغبة» وعندما تكون هذه 
ارغ ةمشروعا ومر تاعا فا باط فاق الا لان م لار 
السياسية والاقتصادية. 


)١(‏ تحسين آحمد الطراونة» أخلاقيات القرارات الإدارية» مجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات. المجلد الخامس» العدد الثاى» :ص۱٤۱ .٤€-‏ 


٤ 


وخلاصة القول أن الأخلاق ترتبط بالدين وبعلوم النفس والاجتماع 
والبيولوجيا والسياسة والقانون والاقتصاد وبمختلف العلوم الأخرى نظرا 
لها مرتبطة بالإنسان وأفعاله. وهذه الأفعال تمتد لتصل مختلف أنواع المعرفة 
التي توصل ها الإنسان بحيث تركز الآخلاق على حسن الانتفاع من هذه 
المعرفة رغم أن بعض أنواع المعرفة قد يسخرها الإنسان نحو الهدم والتدمير 
والقتل غير المبرر وغير المشروع. وعندها تكون الأخلاق على نقيض مع 
تسخخير المعرفة خارج الحدود التي تخدم المجتمع والتي تؤثر سلبيافي تجاه 
بلوغ مجتمع العدل والكفاية لبني البشر. 


۳.1.١‏ التطور التارنخى للأخلاق 
أولا : الأخلاق عند اليونان 

يعيد المؤرخون الفضل للفلاسفة اليونان في تأسيس الأخلاق 
مستشهدين بنظرية أرسطو الأخلاقية بين عامي )۳۲١ - ٤۲٥(‏ ق.م. 

ويؤكد هذاالقول العديد من الكتاب الذين اهتموا بالفلسفة الغربية 
وتتبع بداياتما. ويرون أن الفلاسفة اليونان أقاموا فلسفتهم على ساس العقل 
والمنطق والتجربة والابتعاد عن الدين وتحاشه. 

ويرى العديد من المؤرخين أن لسقراط مساهمة كبيرة في تأسيس الأخلاق 
وني رده على السوفسطائية معتبرا آراء السوفسطائية عدف لزعزعة المبادئ 
(1) محمد عبد الله الشرقاوي » الفكر الأخلاقي؛ دراسة مقارنةء بيروت: دار الجيل» 


٠١‏ ., ص ٠٠١‏ وانظر كذلك » تحسين أحد الطراونةء أخلاقيات القارات الإداريةء 
ججلة مؤتة للببحوث والدراسات» المجلد الخامس» العدد الثانى» .ص۱٤۱‏ 


1٥ 


الأخلاقية والاجتاعية الأمر الذي جعل سقراط يستهدف الإنسان وسلوكه 
المعلمين المحترفين للفلسفة والخطابة عرفت باسم «السوفسطائية» وكان 
من أشهرهم بروتوجوراس الذي اعتبر أن الآخلاق نسبية في قوله المشهور 
«الإنسان مقياس الأشياء حميعا». 

وقد ورد هذا القول في دستور مدينة ثوديوم اليونانية ويستفاد من آراء 
السوفسطائية أنها أقامت المعرفة على الأساس الحسى وهذه النقطة التى ها مها 
سقراط والذي رأى ن المعرفة يجب أن تقام على ساس العقل والتجربة. 
هذا فضلا عن كون الحقائق نسبية نظرا لاستنادها على المعرفة الحسية والتى 
ام و وا ی ان 
مقياسا لكل شيء فيها. ومبدا الذاتية لدى الإنسان يجعل مفهوم الخير ما 
هو خير بالنسبة له و هذا يجحقق المبدا الثاني للسوفسطائية وهو نسبية الخير 
والاأخلاق". 

واهتمت فلسفة سقراط في بحث علاقة الإنسان بالإنسان ويرى أن 
الأخلاق تكون صحيحة إذا أسست على علم لدرجة أنه عد «العلم فضيلة» 
تصلح لأن تكون ساس المعاملات بين الناس وقد انقسم أتباع سقراط الذي 
ا ا و ا ی : أولا : الكلبيون (ئCynic)‏ 
وثانيا: القورينائيون نسبة إلى مدينة قورينا من مدن برقة في شمال أفريقية 


(1) مصطفى حلمي» الأخلاق بين الفلاسفة وحكاء الإإسلام القاهرة: دار الثقافة 
العربية. ٦۱۹۸ء‏ ص٤‏ ۳ 

(1)إمام عبد الفتاح» فلسفة الآخلاق, القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع» ۱۹۸۸ء ص 1١‏ . 

)۳( مرجع السابق» ص1۷ - ۹ . 


۱٦ 


ويرى الكلبيون أن ضبط اللذة والميل نحو الزهد في الحياة بحقق السعادة 
ون الماك في اللذة لا يؤدي لصلاح المجتمع وكانوايدعون إلى لبس الخشن 
من الثياب والزهد في المأكل والمشرب وعلى العكس منهم نرى القورينائيين 
يميلون إلى طلب اللذة والفرار من الألم وأن السعادة ني طلب اللذة إذا كانت 
أكبر من الألم الذي ينشأً عند إشباع لذة معينة". 

ويقع الكثير ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية بخطا التعميم في اعتبار أن 
اليونان هم آول من أسس علم الأخلاق» والصحيح أن اليونان هم ول 
من أسس الأخلاق الغربية. ومن اليونان امتد تأثبر المبادئ الأخلاقية كجزء 
من الفلسفة اليونانية يشمل الحضارة الغربية في فرنسا وبريطانيا وأوروبا 
والولايات المتحدة . 

والمتتبع لتاريخ الحضارة في الشرق جد أن الفلسلفة الهندية والصينية 
وا لمصرية قد سبقت اليونان في معال جحة مفهوم ومبادئ الأخلاق» وعليه فإنه لابد 
من اللإشارة وبشكل ختصر لمساهمة الفراعنة واهنود والصينيين في جال الأخلاق. 
والتأكيد أن ا لحضارات القديمة في الشرق بعضها قد أثر أو تأثر بالدين. 
ان ٤ا‏ غاد ءار 

يلاحظ من البقايا الأثرية والمخطوطات والرديات آنا تشتمل على 
النصائح وام ومن أشهر البرديات الردية المساة ة نصائح «بتاح حوتب» 
الذي كان وزيرأللملك «رزكاع -اسيس» من ملوك الأسرة الخامسة. 
(۱) أحمد أمین» کتاب الآخلاق» بیروت: دار الکتاب العربي» ٩‏ ۰۱۹۷ ص‌۱۳۱-١٠١٠.‏ 
(۲) محمد عبد الله الشرقاوي» مرجع سابق» ص .۳٠-۳٣‏ انظر كذلك مود مدي 

زقزوق» مقدمة في علم الأخلاق» الطبعة الرابعة» المنصورة: الدار الإسلامية 

للطباعة والنشر» ٤۱۹۸ء‏ ص١٤‏ . 


1۷ 


والنسخة الأصلية حفوظة في متحف اللوفر في باريس وسوف أعود لذكر 
بعض النصائح الأخلاقية من هذه البردية. 
وهناك نص يقول «) أرتكب إثً ضد الرجال وم يشعر أحد با جوع ول 
أسبب بكاء أحد» وما أمرت بقتل نفس» ولو ارتكبت جريمة القتل بنفسى» 
وا اشرق آی خن رما جات الان ای در کت امو اشا با : 
وأروي العطشان بالماء» وكنت أكسى العراة» ويريد صاحب هذا النص 
المغفرة من الآهة. © ۰ 
ومن نصائح «بتاح حوتب» لابنه» ما يلي: 
- «لا يداخلنك الغرور بسبب عملك ولا تتعال وتنتفخ أوداجك لأنك 
رجل عالم. 
- استشر الجاهل كا تستشير العام لآنه ما من أحد يستطيع الوصول إلى 
آخر حدود الفن ولا يوجد الفنان الذي يبلغ الكمال في إجادته...)." 
وتشمل نصائح «بتاح حوتب» النصائح التي تحث على الالتزام بالحق 
والاستاع لشكوى المظلوم وطاعة الوالدين. وتعد نصائح «بتاح حوتب» 
من أقدم مصادر الآدب في العام لها تركز على أدب السلوك في الضيافة 
والأمانة في نقل الرسائل» والتحذير من الشراهة والكرم مع الأصدقاء 
واحترام الرؤساء وغيرها لا يتسع المجال لذكرها". 


)١(‏ محمد عبد الحميد البسيوني» آداب السلوك عندالمصريين القدماء مطابع اليئة 
المصرية العامة للكتاب» ٤1۹۸ء‏ ص .٥٦ -٥٤‏ 

(۲) المرجع السابق» ص۸٥.‏ 

() المرجع السابق» ص .۷۳-٦۸‏ 


۱۸ 


ومن الحكع)ء المصريين القدماء « امينوبي» الذي يلاحظ في حكمه 
ونصائحه التدين والتواضع ومن آقواله : «لا تندفعن بقلبك وراء الثروة» إذ 
لايمكن تجاهل الحظ» فكل إنسان مقدر له ساعته» وجب عليك أن تتعبد لله 
قل امنحني السلام والصحة» ... وأن الممقوت من الله من يزور في الكلام 
ويزدى شهادة كذباء ولا تستغلن قلمك فى الباطل "٠...‏ . 

ويبدو أن الحياة المصرية القديمة تأثرت أكر تأثير بالدين الذي تمحور 
حول إمين هما إله الشمس راع وإله النيل أوزريس. ويظهر هذا ني النصوص 
الإهرامية التي يعود تاريخ أقدمها إلى (١٠٤۳ق.م).‏ 

ويعود تاريخ الأسر ابتداء من الأسرة الأولى ٤٠٠١(‏ ق.م) حتى 
الأسرة ١‏ ) التی دمت من (۹۳ ۳ اک 0۰۰ ق.م). وهذه الأسر تمثل 
تاريخ الدولة القديمة وعهد الإقطاع ثم الإصلاح وبدآ الغزو الفارسي ( 
«وني الأخلاق وني وجهتهم نحو الحياة استمر الحكاء في المحافظة على روح 
النظرة السليمة لأرفع المثل العليا" العملية". وهنا يتم تحذير الشباب من 
المرأة الأجنبية ويبين أخطار سوء الخلق ويشرح الخطيئة التي يمكن أن يقع 
ها الشاب نتيجة إغوائه من المرأة. ويذكر كذلك أن الثروة الحقيقة هى الثروة 
التي يكونها الفرد بعمله وليست المورولة. 


(۱) المرجع السابق» ص ٠١١-۹۸:‏ . 

() جيمس هنري برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القديمة» ترجمة زكي سوسن 
القاهرة: دار الكرنك للنشر» ۱ءء ص ۳٥:‏ . 

(0) المرجع السابق» ص ٤۷۸:‏ . 


۱۹ 


ویعود تاریخ وصایا (بتاح حوتب) إلى (۲۸۸۰ ق.م) بينا وجدت بردية 
يعود تاريخهاإلى أكثر من ٠٠٠١(‏ سنة) قبل الميلادء وقد صورت البردية 
نظرة متشائمة للكاتب» وهذه البردية عحفوظة في متحف (ليدن - هولندا). 
وتمثل مجموعة الوصايا العلاقات الأسرية القوية وتعرض دقائق خلقية عالية 
القيمة. ويقال أن حكم امينوبي تدل على انتشار التعاليم الخلقية المصرية في 
فلسطين وغبرهاء ويبدو فيها الحديث عن العلاقة بين الله واللإنسان. © 
ثالثاً : الأخلاق الهندية 

يرتبط موضوع الأخلاق في الهند بالنظام الاجتماعي وبالمغاهيم الدينية. 
ويتكون المجتمع اندي من أربع طبقات» هي -٠:‏ البراهمية. ۲- الجند. ۳- 
التجار والصناع. ٤‏ - الخدم والعبيد. وتربط هذه الطبقات بنظام اجتهاعي يجحدد 
المعاير الأخلاقية لكل طبقةء ويرى البعض أن أساس الطبقات هو العرق وأن 
بعض الطبقات تنتمى للجنس الآري» مثل: طبقة البراهمة. بينا يرى البعض 
الآخرأن اسان الطأقات هو تقسيم العمل بداخل المجتمع والعمل على 
توحيدة وتسمى طبقة الجند (الآكشرية)ء ونمتاز بالقوة وبصلاح أفرادها كقادة 
وقضاة وحكام للناس. أما طبقة التجار والصناع (الوليشية) فعليهم الاهتمام 
بتجارتهم وأن يتزوجوا من طبقتهم ومعرفة كل ما يمت لتجارتهم بصلة» مثل: 
اللغات والأجور وما تحفظ به السلع. وأما الطبقة الرابعة وتسمى الشودرا أو 
طبقة ( الخدم والعبيد)» فعلى أفرادها الامتثال لآوامر البراحمة ولا يحق هم جمع 
الثروات أو التطاول على آفراد الطبقات الآخرى» وإذا تعرض أحدهم بسوء 
لي فرد من طبقة البراهمة يعاقب عقابا جسديا صارما". 
(۱) محمد عبد الله الشرقاوي» مرجع سابق» ص: .٤۰-۳۸‏ 


(۲) أحمد شبلى» أديان لهند الكبرى» الهندوسية» الجيذية» البوذية» الطبعة الثامنة» 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸7 ص:0۸- 1٠١‏ . 


۲ ۰ 


وهم معتقدات الهندوسية تشمل الكارما ( قانون جزاء الأعمال) 
وتناسخ الأرواح والانطلاق ووحدة الوجود. ولاشك أن كلا من هذه 
المغاهيم يرتبط بأخلاقيات محددة تنظم سلوك من يؤمن اومن الصور 
الأخلاقية للبرامة زيادة الصوم وتعذيب النفس خلال دورات الحياة» ففي 
الدورة الثانية يكون عائلة» وفي الدورة الثالثة يكرس نفسه لخدمة المجتمع 
هو وزوجته. وتتسم دورات حياته الأربع والتي تبلغ كل دورة منه )۲٠(‏ 
سنة بالزهد في الحياة“. وتعكس مفهوم تبعية المرآة للرجل وتحديد أدوار 
المرأة في خدمة الرجل والعناية في البيت وتربية الأطفال. 

ركز بوذا على التدريب الأخلاقى وشعار أتباعه ضبط النفس من 
الشهوات وتنازل أتباعه عن آموالهم وعقاراتهم. واحترام الحياة للكائنات 
اة 

ويذكر البوذيون أربع حقائق هي: -١‏ وجودالألم في الولادة والمرض 
والموت ومتاعب الحياة. - وجود سبب للام ويكمن هذا السبب في الشهوة. 
۳- وهذاالسبب قابل للزوال. -٤‏ والوسيلة لزوال السبب موجودة عن 
طریق «الشعور الصائب» القول الحق» السلوك السنء الحياة الفضلى»› 
اليعن الشكورء الذكرق الصالة؛ الفامل الصحيح»".ويلخص بوذا 
وصايیاه العشر کا bE‏ 


(1) المرجع السابق» ص: .۷٤‏ 

(1) المرجع السابق» ص: .٠۷۷ -١۷١‏ 
() المرجع السابق» ص: ٠١۷‏ . 

. ٠١١ المرجع السابق» ص:‎ )٤( 


۲١ 


١‏ يجب آلا تقضي على حياة. 

۲ جيب ألا أذ ما لا يعطى إليك. 

۳ يجب آلا تقول ما هو غير صحيح. 
NIE‏ 

- جب آلا تباشر علاقة جنسية حرمة. 

- يجب ألا تأكل في اليل طعاما نضج في غير أوانه. 
E‏ 
۸ کپ الات تقتني المقاعد والمساند الفخمة. 

۹- يجب ألا تحضر حفلة رقص أو غناء. 


١‏ کب آلا تة تقتني ذهباً أو فضة. 
رابعاً : الفكر الأخلاقى عند الصينيين القدماء 


لقد سبق الفكر الصينى الفلسفة الإإغريقية في الحديث عن أصل الكون 
E‏ و ا و ر 
الصينيين فيلسوف الصين الأشهر (كونفوشيوس) ٥١١(‏ ق.م)» وقد ركز 
هذا الفيلسوف على الأخلاق على مستوى الفرد والمجتمع ونظام الحكم 
فيه. ويرى أن الفضيلة موجودة في النفس البشرية وتظهر بتنمية قوى النفس 
ا لخيرة والحق عنده ثلاث درجات هي: (أ) معرفة مجردة للحق. (ب) شوق 
للحت وعبة له. (ج) التزام عملي به مع اطمئنان القلب وارتياحه للحق. 


۲۲ 


ويدعو كونفوشيوس لإصلاح المجتمع عن طريق الاختلاط بالناس 
بقصد الإأصلاح وليس العزلة عنهم والزهد بالدنياء وإنا العمل والنشاط 
E‏ بالا 
وغلت الفضيلة كا تشر الرثائق ال ور ر 
حاسم في الدعوة للأخلاق. ويرى أن السياسة يجب أن تهدف لإصلاح 
أآخلاق الناس وأهم تأثير للقادة والسياسيين يكون من خلال أخلاقهم وليس 
قوانينهم وهو القائل : «إن كان سلوك الرئيس مستقي) أطاعه ا مرؤوسون من 
غير آن یأمرهم وإِن کان غير مستقیم ۾ يطیعوه ولو آمرهم»". 

ولايتسع المجال للحديث عن فلسفة كونفوشيوس بتفاصيلها ولكن 
هذا الفيلسوف كان يرى الفضيلة تكمن في الإإنسان وأنه عندما يربي الإنسان 
أخلاقياً فلا حاجه للقانون والعقوبات والقضاة لأهم سيقبلون على فعل 
ا لخير. وقد سبقه وتبعه فلاسفة صينيون اختلفت فلسفاتهم عن فلسفة 
كونفوشيوس من حيث التطرف في الدعوة للخير أو التشاؤم» أمثال: ( يانج 
تشو ۳۹١‏ ق.م) و (هسن -تسي) الذي يدعو إلى ضبط النفس وعاربة 
اللذات» بينا نادى يانج تشو للان)اك في الملذات. 


٠. .1‏ تعريف الآخلاق 
عرف سليم ا لجابي الأخلاق بأنما تعود في جذورها إلى صميم المادة 


واس وضرف فسا کا بق وره الك ر من المكرين» ويقول إن 
الأخلاق تتعلق بالصفات الطبيعية التي فطر عليها الإنسان والتي تمتد 


(۱) محمد عبد الله الشرقاوي» مرجع سابق» ص: -٤٩۹‏ 0۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص: ٠١‏ . 


۲۳ 


جذورها إلى أصل وصفات المادة. وتتعلق بالقوى الباطنية للاإنسان. وهذه 
الصفات الطبيعية تشكل الأرضية للفعالية والعمل والتطور. ويرتبط 
موضوع الخير والشر بأسلوب استعال هذه الصفات بحيث يؤدي حسن 
الاستخدام إلى الخير وسوء الاستخدام للشر. وكا أن قوى المادة هي ساس 
تقدم العام وتطوره فإن استخدام الصفات الطبيعية المرتبطة بالقوى الباطنية 
للإنسان يشكل أساس الأخلاق'. ويعرف الأخلاق بأنا« الببحث عن 
المبادئ وترتيبها واستنباطها والكشف عن آهميتها للحياة الأخلاقية مع بيان 
الواجبات التي يلتزم الإنسان بها" . وتشير الدراسات الانثروبولوجية أن 
تاريخ الحضارة البشرية يزخر بالشرائع الأخلاقية المتقاربة ما يشير إلى أن 
الأساس الأخلاقي في البشرية فطري. وهذاينسجم مع تحليل جابي لجذور 
الأخلاق. 

ويرى الدارس أن المفكرين وعلماء الاجتماع قد صوروا الأخلاق أحيانا 
بأنہا لاريم بم يجب أن يكون وحاولوا وضع المبادئ والمثل 
الآخحلاقية» وأحيانا أخرى اعتبروا الأخلاق بأنها تمتم بالعادات وضرورة 
دراسة القوانين والعادات الخلقية عن الإنسان أو اعتبارها على| وضعيا 
يخضع للتجربة. 

ويرى السوفسطائيون أن الأخلاق ترتكز على كون الفرد هو مقياس 
الخير والشر وعارضهم سقراط الذي عد أصل المعرفة بم) في ذلك المعرفة 
الخلقية هو العقل الذي تقود إليه الحقائق والقيم الثابتة الموضوعية. ولكن 
۲ و ااں کے جاور ای م ی 1۴ 
(5) بارتلمي» مقدمة كتاب علم الأخلاق إلى نفوس ماخوس لارسطوء ص:۸ ترجمة 


أحمد لطفي السيد» مطبعة دار الكتب ۱۹۲٤‏ م» مصطفى حلمي » الأخلاق بين 
الفغلاسفة وحكماء الإسلام القاهرة: دار الثقافة العربية» 1۹۸7ء ص ٥:‏ . 


۲٤ 


علماء الاجتماع عدوا الآخلاق بانها» العلم الذي يجحدد القواعد السلوكية 
التي تسلم بها جماعة من الناس في حقبة زمنية معينة)'. وعليه فليس من 
الضروري أن تكون القواعد الأخلاقية ثابتة. 

ويؤكد بعض المفكرين أن القوانين الأخلاقية كجزء من القانون تحمل 
صفة الالتزام الذي يشعر به الإنسان ويفترض أن يكون الإإنسان عند الالتزام 
بالقوانين الآخلاقية حر الإرادة حتى يتمكن من الاختيار من بين بدائل 
السلول المتاحة السلوك الذي ينسجم مع القواعد والقوانين الأخلاقية. 
وحتى يكون الاختيار واعيا لابد من إعال العقل في مرحلة الاختيار وعند 
التنفيذ والالتزام بالنمط الذي تم اختياره". 

ی اا نااشع راا یری ر 
علاء المسلهن (ابن مس كز ية ٤١١‏ ه) أن الق صرورة للنفس تدر عنها 
الأفعال الحسنة والحميدة دون تكلف أو عناء”. وضرورة تهذيب النفس 
حتى تصبح الأفعال الحسنة ملكة أساسها القيم الأخلاقية. ويرى البعض 
أن الأخلاق تطلق على سلو الفرد الذي يتفق مع عادات مجتمعه كا يشير 
علاء الاجتاع الوضعيون. 

واا س صاحب الخلق الحسن «المواطن الصالح» وقد جاء في 
معاجم اللغة أن «الخلق: حال للنفس راسخة (ملكة) تصدر عنها الأفعال 
من غير حاجة إلى فكر وروية» كا يشير المعجم الوسيط الصادر عن مجمع 
اللغة العربية عام ۱۹٠١‏ في القاهرة. 


(1) المرجع السابق» ص:٠٠.‏ 
(۲) المرجع السابقء ص: ۲ . 
(۳) المرجع السابقء ص: ۱۷. 
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ويشر البعض إلى أن الأخلاق تعنى قواعد السلوك وطريقة الإنسان 
في البياة. وعند النظر إلى الأصل اليوناني فإن الأخلاق (وءنطا) مشتقة من 
كلمة )81٥١(‏ اليونانية وكذلك كلمة (sاه1هN)‏ مشتقة من كلمة (sءM01١)‏ 
الان وشا معا مر اة بالعادات و الغال د وها ا ذهب العلا 
الاجتماع بأن الأخلاق علم للعادات في المجتمعات البشرية. 

وهناك من يرد الأخلاق إلى الدين بحيث يكون الدين هو مصدر التزام 
الفرد بالقيم الأخلاقية أو يرد الأخلاق إلى العقل وسواء كان أصل الالتزام 
الدين أو العادات أو العقل فإن هذه الاتجاهات الثلاثة تمثل المسارات 
الفلسفية في فهم علم الأخلاق ورده إلى جذوره'. ويضاف إلى ذلك الاتجاه 
نحو رد الأخلاق إلى أصل المادة نظرا لن الفلسفة الأخلاقية تشترك مع المادة 
في حالاتما المحكومة بقوانين ثابتة كأ يبين سليم جابي. 

وهناك من يقول أن الآخلاق هي علم الخير وأن فلسفة الأخلاق 
تعكسها مظاهر السلول الهادف لغايات نائية (ئل٣٤‏ ماةصهن†ال0ا) وتبدو 
المشكلة الأخلاقية في تحديد الغايات النهائية للسلوك. فهل إشباع رغبة أو 
رغبات الفرد يعد خيرا أم أن هناك قواعد تحكم عملية اختيار الرغبة التي 
تعطي الآولوية في اللإشباع؟ والإجابة على هذاالتساؤل تظهر مشكلات 
أخلاقية يعود أساسها لبعض العوامل التالية: 

١‏ - لا يمكن إشباع جميع رغبات الفرد. 

۲ إن تجاوز حد الإشباع لرغبة معينة قد يؤدي إلى مضار كثيرة. 

۳- قد تتعارض رغبة شخص مع رغبات الآخرين. 
(۱) إمام عبد الفتاح » فلسفة الأخلاق» القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع» ۹۸۸٠ء»‏ 

. ٩-۲ ص‎ 
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وهذه الاعتبارات الثلاثة تحتم وجود معايير لإإأشباع الرغبات دون خلق 
انعكاسات سلبية وخاصة عند تعارض الرغبات. وهذه المعايير تساعد في 
اختيار الرغبة التي ت تشبع ولا وكذلك الإشباع المؤقت أو المستمر لرغبة ما 
أو الاعتدال في الإإشباع. وإشباع رغبة معينة بعد خيرأ أو بجحقق لذة للفرد ما 
دام هذا الإشباع لا يتعارض مع الآخرين وقد تنوعت المدارس الأخلاقية 
في أولوية إشباع أو ضبط رغبات النفس وصولا للخير الأسمى الذي 
يرى بعض الفلاسفة آنه مكن'.فالاعتدال في الإشباع مقبول من كثبر من 
الفلاسفة ومشروع في الكثير من الديانات كا أن تنظيم الإشباع وضبطه 
والتحكم به والابتعاد عن اللذات يمثل تيارات فلسفية تتراوح بين الفلسفة 
الآخلاقية والدين. 

وخلاصة القول أن الفلاسفة اليونان يعدون أصل الأخلاق يكمن في 
مفهوم الخير وفعله ويخالفهم بعض الفلاسفة في أن أصل الآخلاق يكمن 
في السلوك الملتزم أو قوة الالتزام التي تجبر الفرد على الاختيار بين بدائل 
السلوك المتاح في المواقف الاجتماعية في حياة الإنسان. وقوة الالتزام يردها 
البعض للعادات بين| يردها البعض الآخر للدين والقانون ويردها آخرون 
للعقل الذي يميز الخبر من الشر. 

ويشير البعض إلى أن السلوك الأخلاقى مكتسب وأن الطفل أو الإنسان 
يتأثر بالقدوة « لأن صوت الأعال أقوى . فوت اللات 


(۱) المرجع السابق» ص ٠٤١-١۳١:‏ 
(1) محمد رفقي محمد فتحي» في النمو الأخلاقي: النظرية البحث» التطبيق» الكويت: 
دار القلم» «۹A۳‏ ص: ۲١‏ 


۷ 


ويعرف خير الله طلفاح الخلق بآنه صفة نفسية لا شيء خارجي أما 
المظهر الخارجى للخلق فيسمى سلوكا أو معاملة والسلوك دليل الخلق 
ومظهره» ومثال ذلك من یعطي دائ یسمی کری). 

ويعرف البعض الخلق بآنه «عادة اللإرادة» فإذا اعتادت الإرادة على 
العطاء نتن الغ كري ا ومن عا ا الع يكن اقول ان اغلق 
يرتبط بالعادة والإرادة ويرتبط كذلك بالغريزة وبالوراثة والبيشة نظراً ما 
يكتسب الفرد من سات وراثية متأثرة بالبيئة التي يعيش بها سلفه. 

ويذهب البعض إلى أن التربية الخلقية تتطلب سعة الفكر ومصاحبة 
الآخيار ومطالعة سير الأبطال والنابغين والآمثال والحكم لأا أبلغ في 
النفس وآقرب إلى الذهن وتوفر الإرادة لتكوين العادات الحميدة والالتزام 
ا وتكوين الخلق من خلال التربية بالقدوة الحسنة. 

ويرى بعض الكتاب أن الآخلاق فرع من فروع الفلسفة التالية: 

-١‏ مابعد الطبيعة. 

۲- فلسفة الطبيعة. 

#۴ علم الضن: 

-٤‏ علم المنطق. 

-٥‏ علم المجال. 

-٦‏ فلسفة الأخلاق. 
(۱) خير الله طلفاح» الأخلاق أولأء سلسلة كيف السبيل إلى الله» القسم الأول الجزء 

العاشر» بغداد: دار الحرية للطباعة» 1۲ :›؛, ص: ٤۹-٤۸‏ . يؤکد ما ذهب إليه 

أحمد أمين في تحليله في موسوعته الأدبية. 


۲۸ 


فة القائون: 


۸- علم الاجتاع وفلسفة التاريخ. 

وتعرف الأخلاق تحديد بأنها تبحث في الأعمال التي تصدر عن الإنسان 
عن قصد واختيار ووعي تام لا يقوم به من الأعال ومثل هذه الأعمال التي 

يجوز أن يصدر عليها الحكم بالخير أو الشر»'.ويكتسب الفرد سات 
بالوراثة مثل الغريزة والاأرادة ويكتسب سات من خلال العادة. 

ويعرف الخلق بأنه « حال للتفس داعية ها إلى أفعاها من غير فكر 
ولا روية. وهذه الحال تنقسم إلى قسمین: منها ما یكون طبيعيا من أصل 
مزاج كالإنسان الذي يح ركه آدنى شيء نحو غضب ويج من أقل سبب... 
(وثانيا) منها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب ورب كان مبدؤه بالروية 
والفكر ثم يستمر عليه أولا بأول حتى يصير ملكة وخلقا». 

جاء في القاموس المحيط أن الخلق يعنى «المروءة والعادة والسجية 
والطبع والدين). وجاء تعريف الأخلاق عند علماء الشرع بأنها «عبارة عن 
هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فكر ورويةء فإذا كانت اليئة بحيث تصدر عنها الأفعال الحميلة والمحمودة 
عقلاً وشرعاً سميت تلك اليئة خلاقا حسنا؛ وإن كانت الميئة يصدر عنها 
أقعال س شمیت خلاقا سغا. 


() أحمد أمین ء کتاب الآخلاق» بیروت: دار الکتاب العربي» ٤‏ ۰۱۹۷ ص ٠٤:‏ » ص:١٠.‏ 

(5) ابن مسكويه» تهذيب الأخحلاق في التربية» بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۹۸۱ء 
ص: ۲١-۲١‏ . 

(۳) جد الدين محمد الفيروز أبادي» القاموس المحيط» ج» ص: .۲١‏ وانظر كذلك 
سعد الدين مسعد المهنة وأخلاقها )۲۰۰٦(‏ جامعة الکویت» ص (۲۳۹-۲۳۱). 


۹ 


ويجد الدارس معاني متنوعة للأخلاق منها آنا «(كل سلوك خير يقوم 
به الإإنسان بإرادة خبرة ولغاية خبرة)» ومنها أا « المبادئ والقواعد المنظمة 
للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته 
a‏ . وعرفت 
e IS‏ 
من المجتمعات» ويظهر أن التعريف الأخبر مستمد من الدين الإسلامي © 
وهناك عينات من التعاريف المستمدة من الشريعة الإسلامية مثل أن 
الآخلاق «هيئة النفس وصورتا الباطن» وأنها « انفعال النفس وتأثرها ب 
ينبغى أن يكون فيفعل وبا لا ينبغى أن يكون فيترك» وكذلك آنا« صفة في 
النفس مستقرة فطرية أو مكتسبة وذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة). 
ومن خلال هذه التعاريف المستمدة من الشريعة الإسلامية تبين أن 
الآخلاق تتصف با يلي: 
١‏ إن الأخلاق صفة من صفات النفس الراسخة. 
إن الأخلاق شاملة للحسن والقبيح من الأعمال. 
۳- إن الآخلاق تعني القدرة على القيام بالأفعال الحسنة والقبيحة. 
٤‏ - إن الأخلاق متصلة بعمل الفرد خبره وشره. 
إن الأخلاق ترتبط بالظاهر من السلوك والباطن من النية. 
- إن الأخلاق تشمل سات نظرية وأخرى مكتسبة للفرد. 
(1) محمد عقلة, النظام الأخلاقي في الإسلام» الطبعة الأولى عمان: مكتبة الرسالة 


الحديثة» ۱۹۸7 ص: 0-۲ا. 
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ويرى علماء الاجتم|ع أن الآخلاق تمشل وسائل ضبط اجتماعي في 
الملجتمعات وأنها مرتبطة بو جود الج اعة وبعلاقة الفرد بغبره من الأفراد 
داخل المجتمع. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه تعريف الأخلاق بأنها «القاعدة 
أو القواعد السلوكية التي يلتزمها الإنسان الذي يعيش في جماعة» وكذلك 
ما «قوة راسخة في الإرادة تنزع إلى اختيار ما هو خير وصلاح إن كان 
اکل خر اء او اهار ماهو کر وفساد ان کان اکان دمي ا ویو ادعلا 
الاجتماع حددوا معام الأخلاق كا يلي : 

١‏ إن الأخلاق تمثل ما تضعه الجاعة وتلتزم به من قواعد وسلوك. 

إن الأخلاق مرتبطة بالفرد الذي يعيش في حماعة. 
۳ إن الأخلاق تنسق أفعال أفراد الجاعة كوسيلة ضبط اجتماعي تعمل 
على تنظيم عمل الجاعة بشكل يحقق الخير للجاعة. 

ما علاء النفس فيعتقدون أن الأخحلاق مرتبطة بميول النفس وهمذا 
فهي داخلية ولا شيء خارجي وأما المظهر الخارجي للنفس فيسمى سلوكا 
وهو ختلف عن الخلق. ويعد علماء النفس أن تغلب ميل على ميل آخر 
باستمرار هو ما يسمى بالأخلاق فإذا تغلب ميل عمل الخبر على الميول 
الأخرى سمي خلقا حسنا أو العكس. ويلاحظ أن علماء النفس يجعلون 
الفرد هو الأصل بينم| علماء الاجتماع بعدون الجاعة في المجتمع هي الأصل. 
ويلاحظ أن الآخلاق في الفكر الإسلامي جعت بين اتجاه علماء النفس 
واتجاه علماء الاجتماع بحيث أعطت للفرد أهمية من حيث أن الأخلاق 
صفة راسخة في الفرد. وركزت على الجاعة كوحدة مكونة للمجتمع فإن 
صلح الفرد صلحت الجاعة والمجتمع وهذايعنى الفكر الإإسلامي في جال 
الآخلاق بحدود فعل الفرد وآثاره على الجاعة والمجتمع. فجاءت النظرة 


۳١ 


الإإاسلامية جمع بین اتجاه عل|ء الس واتجاه عل|ء الاجتماع لتحقیق تمع 
ا خير - تمع العدل والكفاية» ویتم ذا الملجتمع الاهتمام بالفطرة الإنسانية 
والدعوة لتربية الإرادة كوسيلة لتغيبر أخلاق الإنسان الموروثة والمستمدة من 
البيعة. 


ويميز الكتاب السلو كيون بين السلوك الأخلاقى وغبره من آناط السلوك 
ويعدون أن السلوك الأخلاقي عادة يندرج بحثهاني اتجاهات ثلائة هي: 

Moral Thought التفكر الأخلاقي‎ ١ 

Moral Emotion والانفعال الأخلاقي‎ ۲ 

. “° Moral Behavior والسلوك الأخلاقي‎ ۳ 

وأن السلوك الأخلاقي يتكون من أربعة مكونات أساسية هي: 

١‏ - فهم واكتشاف وتفسير الموقف وتحديد المسألة الأخلاقية. 

۲ تحديد ما جب فعله في الموقف. 

- تقويم سير الفعل الأخلاقي وما جب على الفرد فعله واقعياً. 

٤‏ - تنفيذ وتطبيق الفعل الآخلاقي. 

وتعد هذه المكونات ضرورية للفعل الأخلاقي”. 


() المرجع السابق» ص: ۱۹-۱۸ . 

(2) Gewirtz Kurtines, Morality. Moral Behavior, John Wiley, 1984 

(۳) محمد قاسم عبد الله » « ا مكونات الرئيسة للسلوك الأخلاقي» الفكر العربي: مجلة 
الإنماء العربي للعلوم الإنسانيةء ملف ۱۷:الإنسان: لخة وأخلاقا وسلوكاء العدد 
١‏ . السنة الثامنة عشرة )٤(‏ » خریف ۱۹۹۷ »ص ۲٠١-۲٠٤:‏ . 
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وني دراسة أجراها ألان بيشمنت بعنوان « فاعلية اللإدارة الوسطى : 
المغاهيم الأخلاقية بالقطاع العام بغرب استراليا» توصل إلى أن السلوك غير 
الأخلاق في القطاع العام كان بسبب المشورة السيئة التي يقدمها المستشارون 
للوزراء وكبار امو ظفين. وأن ظاهرة الفساد والسلوك غير الأخلاقى كانت 
السبب في الانهيار الاي في غرب استرالي١.‏ ۰ 

وخلاصة القول أنه من الصعب تعريف الأخلاق بشكل غدد بحيث 
يحظى بالقبول من جيع الدارسين ولكن الأخلاق في الفلسفة تعنى بمفاهيم 
ا خير والشر والخطاً والصواب» أما في إطار الخدمة العامة فيقصد مہا ضوابط 
السلوك للموظف العام التي تتعلق بم| يجب أن يفعله الموظف وهي تعكس 
قيم المجتمع. والموظف العام في الخدمة العامة يقع في حيرة آثناء تعريف 
واجبات عمله بين الالتزام بواجباته وعدم الوقوع في الإغراءات المالية التي 
قد تصادفه وبين الابتعاد عن نقد رؤسائه وحهايتهم. وتبدو هذه المشكلة 
عند أخذ الاعتبارات السياسية في المقام الأول بحيث يحافظ الموظف العام 
على حياده السياسي ويتمكن من احترام قيم المجتمع ومراعاة قيم الأمانة 
والمحافظة على المال العام . 


(1) الان بيشمنت «( فاعلية اللإدارة الوسطى: المغاهيم الأخلاقية بالقطاع العام بغرب 
استراليا) المجلة الدولية للعلوم الإدارية: الإصدار العربي» جلد رقم (۲) العدد 
رقم (۳) 4۱۹۹۷ .0۹-4٥:‏ 

(1) مايكل هنت « مساءلات في البرلان: الأخلاق والخدمة العامة المجلة الدولية 
للعلوم الإداريةء معهد التنمية الإدارية: دولة الإمارات العربية المتحدة» جلد (۲) 
عدد (۳) الإأصدار العربي » جلد )٦۳(‏ عدد )١(‏ الإإأصدار الإأنجليزي» سبتمر»› 
اتور تو فی ۱۹۹۷ء ص : ۴۴ ۳٤‏ 


۳۳ 


٥...١‏ مصادر الأخلاق 


يشكل الدين والقيم والبيئة الاجتماعية والتشريعات النافذة وآراء 
الفلاسفة والعلاء المصادر الأساسية للأخلاق وسنتناول هذه المصادر بشىء 
من الاختصار والاإيجاز كا يل" : 


أو لا : المصدر الديني 


يشكل المصدر الديني هم مصادر الأخلاق وذلك لأنه لا تخلو أي ديانة 
سواء كانت سماوية أو غير سماوية من ا لحث على مكارم الأخلاق والقيم 
الحميدة والفضائل بحيث يشكل الدين وسيلة من وسائل الضبط الاجتاعى 
اة السات اشر ر قاف الدرانات مى سيك در ال ر عل 
علاقة الفرد بالخالق وعلاقة الفرد بالآخر في داخل المجتمع المعني. 

ويمتاز الدين الإسلامي بأنه يشكل نظام حياة متكاملا فينظم علاقة 
الفرد بخالقه وعلاقة الإنسان بالإنسان في المجتمع الإسلامي. بين| تقتصر 
بعض الديانات على تنظيم علاقة الفرد با لخالق وتنظيم محدود لعلاقات 
الفرد بغيره في المجتمع. وتتشابه الديانات السماوية في جوانب عديدة كا 
تختلف في بعض المفاهيم. 

والدين اللإسلامي تعرض إلى تنظيم الميراث ولتنظيم الأسرة ومعاملة 
الزوجين » ومعاملات البيع والشراء والمعاهدات والاقتصاد والعمل 
الوظيفي وإطاعة أولي الأمر والتمسك بالأخلاق الحميدة”. 
0١(‏ ر کی راب قرش اغلاات ال رغه ق الأدارة العامة الطب الأرلعاة؛ 

مطبعة التوثیق» ۱۹۸۳ء ص: ٤۷-٤١‏ . 
() المرجع السابق» ص: ٤٦‏ 
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وحث الإسلام على الصبر في قوله تعالى:واشتعينوا بالصَبر وَالصلاة 
٤٥#‏ € (البقرة). 

وني الأمانة قوله تعالى : إا یا مركم أن دوا الأماَات إلى ْله 
وڏا حَكمْسم بن الاس ان تکفا بالعَّذل #0۸ (النساء). 

وني الطاعةيقول تعالى :ی ا انيسن اموا طيغ وا اله أطيعوا 
الول وأو الأمر مك َتاَم في ٿيء فَردَوء إل اله الرس ول إن 
كنم ومون بالل اليم الأخر ذلك حير وَأحسَنْ تويلا ٩‏ (النساء). 

وهناك العديد من الآبات القرآنية التي تشير تشير بوضوح إلى الأخلاق 
الإسلامية في التعامل في ختلف النشاطات والتي سيتم الإشارة إليها لاحقا. 


ثانياً: البيئة الاجتماعية 


تشكل البيئة الاجتماعية بم| فيها من قيم وعادات وأعراف نظاما ملزما 
للأفراد بداخل المجتمع. ويبرز من خلال هذا النظام وجزئياته مفاهيم 
الواجب الأخلاقي للفرد الذي يستند في بعض جوانبه على القيم والعادات 
التي يعيشها الفرد بداخل المجتمع وبا في ذلك القيم الدينية والعادات كقوة 
مؤثرة على سلول الأفراد مثل قوة الغريزة سواء من حيث الشدة أو النظام» 
كا أن العقل البشري والغريزة البشرية يمثلان الوعى الاجتاعى للحياة. 
والحياة الاجتماعية تفرض واجبات على الفرد يلتزم مها تجاه المجتمع وهي 
مايسمى بالآخلاق الاجتماعية نمييزا ها عن الأخلاق الإنسانية مثل الإخلاص 
والتضحية والمحبة التي ينشدهاالفرد لمافيهامن خير له ولغيره من أفرادالمجتمع. 
)١(‏ هنري برجسون» منبعا الأخلاق والدين» تعريب سامي الدروبي وعبد الله عبد 
الدائم» بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» ٤)؛ء,.‏ ص: 10-0 . 
الفصل الأول الإلزام الخلقي. 


o0 


e‏ ك 
ا a‏ 
الجتمعات البشرية كوسائل ضبط اجتاعية". 


وتشكل بيئة العمل جزءا من البيئة الاجتماعية التي يعيش ها الفرد وتتأثر 
بيئة العمل بمجموعة القيم وا شل العليا بحيث تبدو ملزمة للعاملين. وإذا 
كانت معرفة الأخلاق والقيم الآخلاقية مهمة فإن ترجة الأخلاق إلى ممارسة 
عملية تعد ركنا أساسيا للسلوك الأخلاقي ضمن البيئة الاجتاعية في العمل. 

وتسود في بيئة العمل قيم الإإخلاص والالتزام بشروط العقد والتمييز 
بين الخاص والعام واحترام التخصص والكفاءة والتقيد في مواعيد العمل 
والمحافظة على قيمة العمل وتكاليفه المادية والالتزام بالقواعد الأخلاقية 
والقانونية والإحساس بالمسؤولية والسرية في العمل وغيرها من القيم 
الحميدة ني العمل. وجميع هذه القيم ها جذورها ني البيمة الاجتماعية وني 
الوعي الاجتهاعي للحياة بشكل عام في المجتمعات المختلفة". 


وتشكل القيم أساسأللهيكل الأخلاقي في المجتمعات البشرية ومثال ذلك 
قيمة الصدق في التعامل بين الناس سواء بداخل الأسرة أو في المجتمع بشكل 
عام. ولا تكاد ديانة أو فلسفة إلا وتقر أن قيمة الصدق أساس الفضائل العملية 
في الحياة الاجتماعية”. وكذلك قيم الأمانة والعدل والوفاء وغيرهامن القيم. 


() المرجع السابق» ص: E - ٠٤١‏ 
(۲) رشيد عبد الحميد ومحمود الحياري» أخلاقيات المهنةء الطبعة الثانية » عمان : دار 


الفکر للنشر والتوزیع » ۰۱۹۸٤‏ ص‌: ۱۷۹- ۱۸۳ . 
مد الغزالي » خلق المسلم» دمشق : دار القلم» ۱۹۸7١‏ > ص: 0-0( . 
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وتحتل الأسرة مكانا مهما في البنية الاجتهاعية العربية ويعتبرالولاء للأسرة 
ملزما للفرد في المجتمعات العربية وبخاصة في الأرياف رغم أن تأثبر الأسرة 
بدا خف في بعض المدن الرئيسية وتبعأ لذلك بدأت العصبية القبلية تنفاوت 
من إقليم لآخر ومن منطقة لأخرى. وليس بخاف أن آثر الأسرة أو العائلة 
الممتدة ما زال يؤثر على المصلحة العامة ومستوى الأخلاقيات في الإدارات 
لمتنوعة. وهذا التأثير يبدو ني مظاهر سلول الأفراد تجاه أفراد عائلتهم أثناء 
تقديم الخدمة هم. وقد يمتد ذلك أكثر من التعامل الم ضوعي للمساعدة في 
ا لحصول على العقود أو التعيينات أو عقود الإيجار المرتفعة ويمكن أن يتسم 
التعامل بالانحراف عن قواعد السلوك الأخلاقي في الإدارات العامة. 


ثالثاً: التشريعات النافذة 


يمثل القانون والتشريعات المختلفة وسائل لتنظيم الحياة في آي مجتمع . 
على اعتبار أن القانون أو التشريع وليد حاجة في المجتمع توجب تدخل 
السلطة التشريعية لتنظمها. وهذا فالقانون أو التشريعات المنبعثة عنه تنظم 
حاجات الناس في مجتمع ما. 

ومثال ذلك القوانين والأنظمة والتعليات المتعلقة بالعمل في الإدارات 
الحكومية أو في القطاع الخاص والتي تحدد غالبا كافة الإجراءات القانونية 
لعا لجة المخالفات وحالات الخروج على القانون كا تحدد واجبات الموظف 
والإطار العام لمسؤوليته ضمن حدود وظيفته. وإذا نظرنا للوظيفة بأنها 
مركز قانوني بم| ترتب من حقوق وواجبات للأفراد نرى أن الموظف 
والمواطن كذلك يقع ضمن دائرة القانون بحيث لا يوجد أي فرد لا يطبق 
عليه القانون. وهذا يعني إلزامية القانون وشرعيته في الفصل في المنازعات 


۷ 


المختلفة بين الأطراف المتنازعة في المجتمع. والتشريعات النافذة تنظم سلوك 
الأفراد بداخل المجتمع والمؤسسات والإدارات في هذا المجتمع. 
۰ ۹ ۰ « « | « 

| . ۲ المذاهب الأخلاقية الغربية 

تحدثنا ني الفصل الأول عن مفاهيم الأخلاق وعلاقتها بالعلوم الأخرى 
وعرضنا بشكل مبسط فكرة عن الأخلاق المصرية أيام الفراعنة والفلسفة 
الأخلاقية الصينية» وتمت اللإشارة إلى الكثير من المغالطات التي يقع فيها 
الكثير من الكتاب في اعتبار أن الفلسفة اليونانية الأخلاقية هي أقدم فلسفة 
أخلاقية» والصواب أن الفلسفة اليونانية تشكل الأساس لحميع النظريات 
الآخلاقية الغربية ولكن التاريخ يؤكد أن الفلسفة الفرعونية والهندية 
والصينية في جال الأخلاق قد سبقت الفلسفة اليونانية. 
٠. . |١‏ الآخلاق عند الفلاسفة اليونان 

يؤكد مؤرخو الفلسفة اليونانية أن سقراط يعد المؤسس للفلسفة 
الأخلاقية في العام الغربي ويشيرون إلى أن الأخلاق الغربية مرت بثلاث 
مراحل کبری هي: 

المرحلة الأولى: الأخلاق اليونانية. 

المرحلة الثانية: الأخحلاق اليهودية والأخلاق المسيحية. 

المرحلة الثالغة: الأخحلاق الغربية المعاصرة. 

وتمتاز المرحلة الأول التى آسسها اليونان بالتخلى عن الدين واستبعاده 
من الفكر الأخلاقى والاعتاد على العقل والتجربة. واتجهت الفلسفة 


۳۸ 


اليونانية إلى خاطبة العقل وحده والتركيز على تفسير الوجود الخارجي 
دون اهتمام يذكر بالاإنسان حتى جاء سقراط الذي اهتم ښبلوك الإنسان 
وبالرد على فلسفة من سبقه من السوفسطائية التي شغلت في طرق البرهنة 
المنطقية والنظر في سبل وصول المعلومات. والرد على مفاهيم السوفسطائية 
في أن طبيعة الإنسان مكونة من شهوة هي أن ساس المعرفة هو الإإحساس 
أو المعرفة الحسية ومن العدل أن يسود القوي على الضعيف انسجاما مع 
الطبيعة وغبرهامن المفاهيم 

ومن سبق سقراط الفلاسفة الميتافيزيقيون الذين ركزوا على فهم العام 
ككل وتكوين الأشياء وحركات الكواكب وغيرها. 


أرلاء فة سق اط الأغادةة 


اهتم سقراط بدراسة السلوك الإنساني ويقال عنه أنه آنزل الفلسفة من 
السماء إلى اللأرض من التفكير الخيالي إلى الواقع العملي وحول النظر من الفلك 
إلى النفس البشرية وماهية الإنسان. وضع سقراط نظريته بين القرن السابع 
والسادس قبل الميلاد ورد فيها على السوفسطائية التي تبنت المغاهيم التالية: 

-١‏ الطبيعة الإأنسانية شهوة وهوى. 

- الشهوة واههوى نسبية وتتغر. 


۳- من حق القوي أن يسود وأن يغير الشهوة والهوى انسجامامع هوى 
الطسعة. 


ا القرة متاس الأشاء جيعا وعليه تعدد التاق و هتد مدر كرها. 


..0۰ حمدعبدالله الشرقاوي»الفكر الأخلاقى:دراسةمقارنةءبيروت :دارا لجيل»‎ )١( 
. 1٥-1 ٤:ص‎ 
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- لا وجود لحق أو لباطل بذاته. 

٦‏ لا وجود لحقاتق ثابتة في جال المعرفة وأصل المعرفة هو المعرفة الحسية. 

۷- الخير يكمن في اللذة التي تنجم عن إشباع الشهوة. 

وبدأ سقراط بهدم نظرية السوفسطائية المبنية على المعرفة الحسية من 

خلال دوره الآخلاقي ويتكون دور سقراط أو منهجه الأخلاقي كا يلي" : 

بحث مفاهيم العدل والظلم» الشرف والوضاعة والحكمة والسفه 
وني كل ما مجعل ناجل ا وا درا : 

۲-دعا سقراط إلى العمل بموجب مبدأ ( اعرف نفسك بنفسك). 

۳ أكد أن الطبيعة الإنسانية تبحث عن السعادة» والسعادة هى حالة 
وتكمن السعادة في سلوكنا الحكيم تجاه حاجاتنا ورغباتنا. 

٤‏ -الفضائل هى طريق السعادة. 

- الإيان مكمل للحياة الأخلاقية. 
- أقام الحقائق الثابتة على ساس العقل في ميدان المعرفة. 

۷- فصل بين العقل والحس بسبب أن الإنسان جسم وعقل وأكد أن 
العقل يسيطر على الجسم والحس والنزوات. وعد أن طبيعة الإنسان 
الحسية نمثل الجانب الحيواني فيه وتتعارض مع الجانب الأخلاقي 


(1) مصطفى حلمي » الأخلاق بين الفلاسفة وحكاء الإإسلام» القاهرة: دار الثقافة 
العربية» ۰۱۹۸7 ص:۳۱ - ٠١‏ 
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الذي يسيره العقل. والقوانين العادلة الصادرة عن العقل والمطابقة 
الشر» أما الشهواني فرجل جهل نفسه وخيره ولا يُعقل أن يرتكب 
الشرعمدا. 
۹ الروح خالدة والخلود هو ثمن الحياة الفاضلة في الدنيا وعند مغادرة 
الروح للجسد تخمرها السعادة لأنها ستحيا إلى جوار الآهة في العام 
العقلى. 
باخ ظ من ما سيق أن سقراظ أغظى اقل دور وريا فى فاه 
الآخلاقية وني دوره في إظهار الحقائق الثابتة والتأكيد على العلم كفضيلة 
ويبدو في فلسفته الأخلاقية وني دوره في إظهار الحقائق الثابتة والتأكيد على 
العلم كفضيلة ويبدو في فلسفته طابع ديني رغم اتهامه بالكفر بآهة المدينة 
وإعدامه على أثر ذلك. وأنكر أن الآهة ها شهوات ودعا إلى عدم تقديم 
القرابين ها. والروح كا يعتقد بأنها الصوت الذي يسمعه بنفسه ينهاه عن 
الفعل الضار. واعتاد الفضائل الخلقية على أربعة قواعد عند سقراط هى :° 
أ عرف الشب. 
۲- العلم. 


. القناعة والزهد أقرب إلى الآهة التي لا تحتاج شيئا‎ ٣ 


)١(‏ يعقوب المليجي » الآخحلاق في الإإسلام» الإإسكندرية . مؤسسة الثقافة ا لجامعيةه 
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٤‏ ييز العمل المناسب والذي يتم اختياره بدون تردد وإذا عمل 
الإنسان شرايكون قد أخطا في الاختيار وجهل في معرفة وتمييز 
الأعرال المناسبة له. 


ثانياً : نظرية أفلاطون وأخلاقياته 


ا الارن د ا را اع و ا 
الفضيلة العليا هي فضيلة العدالة. والعدالة على مستوى الفرد تكمن في 
توازن وتوافق قوى النفس عن طريق العقل. 

وقد فصل أفلاطون بين المعرفة الظنية بالمحسوسات والماهيات 
المغارقة للمادة (ا لمثل) ويرى أن الخير أسمى المثل. وساهم في إبطال دعوى 
السفسطائيين بإقامة الأخحلاق على المعرفة الحسية ودعا إلى جعل القانون 
الأخلاقي عاماً للناس وذلك لأنه يرى أن الأخلاق تقوم على جانب مشترك 
بين الناس هو العقل وأبطل الاتجاه السفسطائي الذي يرى أن غاية الأخلاق 
خارجها ورهن الخير باللذة التي تنجم عنها. وأكد أن الإنسان يعقل الخير 
لذاته باعتباره غاية في نفسه". 

ورد أفلاطون على دعوى أن علاقة العدالة هى سيادة القوي على 
ال ران الاد اا عن القر ق هى الماد كاري المت طارن: 
بأنإناء الشهوات هو تعهد آلام مستمر في النفس بحيث تصبح حياة الشهو 
موتا متكرراً ومثاها الأجرب الذي يجد حاجة ملحة للحك فكلا ازداد حكا 


\ o: 


)١(‏ حمود همدي زقزوق» مقدمة في علم الأخلاق» المنصورة : الدار الإسلامية للطباعة 
والنشر» ۱۹۸٤‏ ص: ٥٩‏ . 

(1) مصطفى حلمي » الأخلاق بين الفلاسفة وحكاء اللإسلام القاهرة : دار الثقافة 
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ازداد ألا ويقضى حاجته في ا لحك بالأّم المستمر. ودعا أفلاطون إلى الاعتدال 
وضبط الشهوات وهو يرى أن العقل يتحكم بالشهوة وبالقوة الغضبية . 

والفضائل عند فلاطون ربع هي: 

-١‏ الحكمة فضيلة العقل. 

۲ العفة فضيلة القوة الشهوية. 

۳ الشجاعة فضيلة القوة الغضبية. 

٤‏ - التناسب بين القوى الثلاث أعلاه في النفس يمثل الفضيلة الرابعة 
العدالة على مستوى الفرد وأما على مستوى المجتمع فتكون العدالة 
أن يقوم الفرد بأداء الوظيفة المناسبة في المجتمع. والعدالة في نظر 
أفلاطون (حالة باطنية عقلية أخلاقية) يظهر ها صحة النفس و جماها. 

والآثام ون النفس تشقى با لجسد الذي يحمل قوى الروح النبيلة ويو جههاوجهة 
غير أخلاقية. ويرى أفلاطون في كتابه «الجمهورية» أن تنظيم المجتمع يقوم على 
تنظيم علاقة الأفراد بداخله ويقسم المجتمع في نظره إلى ثلاث طبقات هي : 

١‏ - الطبقة الحاكمة ويسميها الطبقة الذهبية. 

۲ الطبقة التي تحرس المجتمع وهي أصحاب الوظائف الكريمة 
ويسميها الطبقة الفضيلة. 

۳ الطبقة المنتجة من زراع وصناع وتجار وهي الطبقة النحاسية. 

(۱) المرجع السابق» ص ص: ۲۸- ٠۹‏ 
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وتلاحظ أن أفلاطون كان متأثراً بروح عصره من حيث إنشاء المدينة 
الفاضلة على ساس طبقي وهو لا يؤمن بالمساواة بين الأفراد في المجتمع 
ويرى العدالة على مستوى المجتمع هي أن يؤدي كل فرد الوظيفة المناسبة في 
المجتمع حسب الطبقة التي ينتمي ها. 

ونلاحظ أن سقراط أكد وجود الصلة بين الفضيلة والعلم بين رأى 
أفلاطون أن «العلم ينتقل من عقل إلى عقل عن طريق البراهين والأدلة 
وليست اافخاة كلكا ١‏ ومن الاق ادات الت رجهت ال دل د 
الارن ا دعر ا ادرا عل ماس طق ن الج ر ا قران 
البشر في المجتمع كالقطيع يمثل فيه الرعاة الحكام وتمثل فيه كلاب القطيع 
طبقة الحراس المحاربين وأما العوام فيمثلهم بالقطيع. ولا يرى أفلاطون 
إمكانية المساواة بين العبيد والسادة في المجتمع ويطالب بمعاملة العبيد مثل 
النظام الأثيني. 


يرى بعض الكتاب أن أفلاطون يكره المرأة وذهب البعض إلى اتهامه 
ولیس حب الرجل للمراة". 

ويرى أفلاطون شيوع المال والنساء والأطفال بين طبقة المحاربين وأن 
يتم التزاوج على آوسع نطاق وأن يتزاوج النوع الأدنى على أضيق نطاق من 
أجل تحسين القطيع. ويدعو كذلك إلى تنظيم التزاوج في فترات يصرّح فيها 
الإنجاب للدولة وأي إنجاب خارج العمر المحدد والزمن المحدد جب أن 
(1) محمد عبد الله الشرقاوي» الفكر الأخلاقي دراسة مقارنة » بيروت : دار الجيل » 

:ءءء ص ص: ۰- 0¶. 
() المرجع السابق »> ص ص: ۷٦‏ - ۷۷ . 
(۳) یری جورج سارطون أن كره آفلاطون للمرأة يعود لشذوذه ا لجسي . 
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نباد واک من ذلك ری افو نآ ن ارا عب أن تمل ا الرجل قاما 
وقد أباح أفلاطون الكذب للحكام في مواجهة المحكومين وأنه قد يلجاً 
الحكام أحياناً إلى الخداع من أجل نفع الرعية. 
ثالثا : ارسطو 
ركز أرسطو على فكرة السعادة كمحور للأخلاق واعتبرها الغاية 
القصوى للأفعال التي تمدف إلى خير الجميع وهي الغاية التي يستهدفها 
الفعل الإنساني. وميز أرسطو بين درجات الفهم هذه الغاية القصوى 
أو السعادة بحسب اختلاف الناس في ظاهر سلوكها . ويؤكد أرسطو أن 
السلوك الأخلاقى يمثل ثلاث مراتب وهى: 
أولاً : السعادة في نظر أصحاب الطبائع الغليظة تكمن في اللذة. 
TE EEN EE RE‏ 
الساسة. 
ال الباق فر اا رام اللي رة حا وا 
الفعلى تكمن في العيشة العقلية التأملية وهى السعادة الحقة. 
ويلاحظ التشابه بين هذه المراتب الثلاث وطبقات المجتمع في فلسفة 
أفلاطون بحيث تتناسب مراتب السلوك مع الطبقات التي ركز عليها أفلاطون 
سقراط في حاربة اللذة واعتبار الغاية القصوى هى السعادة لأفعال الإإنسانء 


(۱) مصطفی حلمي » مرجع سابق» ص ص: ٤٤-۱۷٤‏ 
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وهو يرى أن الاقتصار على هدف اللذة يجعل اللإنسان في مرتبة البهائم بينم يمتاز 
الإنسان بعقله الذي يجعله قادرا من بين كل الكائنات على التأمل والتصور 
العقلي“ وهذه الحالة ومزاولتها أكمل حالات الوجود الإنساني. 

ويرى أرسطو أن الفضيلة تشكل الوسط بين رذيلتين ويرى أن أسمى 
حياة وأكمل حالات الوجود للإنسان هي حياة التأمل الذهني والحياة 
للمعرفة والعلم والفلسفة وفضائل هذه الصورة من حياة الإنسان تشمل 
فضائل الذكاء والإدراك للقواعد العلمية والتبصر والحكمة والمهارة وهى 
أرقى الفضائل العقلية. 

وهناك نوع آخر من الفضائل هي الفضائل الأخلاقية وهي الفضائل 
التي تنشاً استنادا إلى العقل وهي فضائل ها صفة الاستمرارية كعادة متأصلة 
في اللإنسان مثل عادة الكرم وغيرهاء ويلاحظ أن أرسطو قد وضع نظريته في 
تحديد الفضائل الأخلاقية بأنا « الوسط الذهبى» بين أناط السلول المتطرفة 
سلباً أو يحابا وأن الفضائل هذه تقع في مجموعتين هما الفضائل العقلية 
والفضائل الأخلاقية التي تنشأً عن تنظيم الحياة حسب العقل. 

ويرى أرسطو أن الفضيلة ليست أمراً موروثا وليست وليدة المعرفة 
فقط وإنا هي عادة أو ملكة من عادات النفس الناطقة والتي يمكن الوصول 
بها إلى درجات الكمال» ويعطي أرسطو اهتماماً ني التركيز على أهمية التعليم 
وملاحظته لياة المتعلم وبين أن بعض الفضائل لا تتحول عند اللإفراط بها 
إلى رذائل مثل الذكاء والإدراك الدقيق للقواعد العلمية والمهارة وهى أرقى 
درجات الکال في العلوم". 4 
(۱) محمد عبد الله الشرقاوي » مرجع سابق» ص ص: ٩٩‏ - ۹۸. 
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وبين أرسطو آنواع ا خير التي تشمل الخير ا لخاص وهو خير خاص 
بالنفوس وهو آساسي وجوهري وخير خاص بالأجساد مثل الصحة وال مال 
وخير خارجى لا يمكن الاعت اد عليه في تحقيق السعادة الفردية مثل الشهرة. 


۲.١‏ الفلسفة النفعية 


تستند الفلسفة النفعية إلى المبداً القائل بن الناس يبحثون عن السعادة 
ويتجنبون الألم وأن الإنسان عقلاني بطبيعته في عملية الاختيار بين البدائل 
المتاحة له وأن عملية الاختيار» كا يقول كتاب المنفعة تتأثر با منافع والمضار 
ار تة عا الالار" 

ويؤكد بعض الكتاب أن السلوك الفردي يمكن تفسيره بالاستناد إلى 
المصالح أو المنافع الفردية المترتبة على هذا السلوك. وأن المنفعة الفردية تفسر 
سلوك الأفراد في المواقف الاجتماعية المختلفة من خلال اختيارهم للبدائل 
التي تحقق منفعة بأقل تكلفة بمكنة". 

والفلسفة النفعية التي ظهرت في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر 
تمتد جذورها إلى منابع الفلسفة الغربية وتحديدا الفلسفة اليونانية القديمة 
المتمثلة في المذهب الابيقوري الذي يركز على اللذة » واعتبارها الخير الأعظم 
مع التحفظ على أن اللإفراط في اللذة يؤدي إلى عواقب غير حمودة» والفلسفة 
النتفعية الحديثة تميز بين المنفعة الفردية» والمنفعة العامة وتعد المنفعة العامة 
ذات طابع اجتماعي عقلاني من حيث اعتاد المنهج التجريبي في تحديد مدى 


(1) Vecchio, Robert P., Organizational Behavior, 2" Edition, Chi- 
cago: The Dry Den Press, 1991, PP: 174-175 
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المنفعة المتحققة لأكبر عدد مكن في المجتمع. والفلسفة النفعية تعتمد على 
الساليب العلمية في تحويل دراسة الظواهر الأخلاقية والأخلاق بشكل عام 
إلى علم واقعي. 

وسنكتفى في هذا المجال باستعراض المنفعة الفردية والمنفعة العامة لعدد 
کات ع ا 


فلسفة هوبز"“ )١٦۷١ -٠١۸۸(‏ : المنفعة الفردية 


ذهب توماس هوبز إلى أن غريزة حب البقاء هي القانون الطبيعي الأول 
الذي بحرك سلول الفرد وإرادته. ودافع حب البقاء عند الفرد يتناقض مع 
نفس الدافع لدى الآخرين» ويولد هذا التناقض مشاعر الحقد والكراهية 
لدى الآفراد والجاعات ما يدفع الفرد والجاعات للبحث والكفاح من أجل 
الجحصول على القوة» وهذاالكفاح من أجل البقاء يتحول إلى حرب الكل 
ضد الكل . ويستفاد من هذا النمط من التفكبر أن هوبز افترض أن الطبيعة 
الإإنسانية تمتاز با لي: 

١‏ - الإنسان لا يتمتع بغريزة اجتماعية أو تعاونية. 

١‏ الائسان پیت عن لذات ولو غل حسات شقاء الاخرين: 

۳- الإنسان حمل بالضرورة مشاعر الحقد والكراهية لغبره. 

٤‏ - جميع فضائل الإنسان ليست مجردة من الهوى وتعود جميع أعباله إلى 

مشاعر الأنانية. 


(۱) حمود مدي مرزوق » مرجع سابق» ص ص: ۱۰١-۱۰۳‏ . 
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ويعتقد هوبز أن جميع أفعال الإنسان بم في ذلك إطاعة القوانين 
وأعال الخبر مدفوعة بمنفعة عاجلة أو آجلة. 
٥ه‏ المنفعة الفردية والقوة تحدد ماهية الجاعة وعلاقتها مع الاعات 
اللآخرى في المجتمع. 
المآخذ على آراء هويز: 


هناك العديد من المآخذ على آراء هوبز ومنها: 

١‏ - أن اعتماد مبدأ البقاء لا يتناسب مع الوعي الاجتماعي الأخلاقي في 
المجتمعات المتمدنة. 

۲ مبدا حب البقاء يكرس مبدأً اللذة الشخصية الذي لا يمكن أن 
يؤدي إلى المجتمع الفاضل. 

۳ يكون دور العقل ني اختيار اللذة وليس في السيطرة عليها وهذا 
يلغي دور العقل في توجيه سلول الفرد والسيطرة على هذاالسلوك 
لتحقيق المثل العليا وختلف القيم الأخلاقية. 

المنفعة العامة: 


يعتقد الكتاب في جال المنفعة العامة أن المنفعة هى المبداً الأخلاقى الذي 
يرى تحقيق أكبر سعادة نمكنة. والخير ما هو نافع للفرد وهو بالضرورة نافع 
للآخرين. وسنورد موقف بنثام وموقف جون ستيوارت مل من المنفعة 
العامة بصورتا التجريبية. 


۹ 


ري بنثام في المنفعة العامة : 
یری بتشام -۱۷٤۸(‏ ۱۸۳۲) أن الإنسان مطالب بالعمل على تحقيق 

أكر قدر ممكن من المنفعة أو السعادة لكر عدد ممكن من الناس. ويرى 

ضرورة استخدام المنهج التجريبي لتحديد المنفعة المشتركة بين آكبر عدد 

ممكن من الناس. ويقيم بنثام موقفه على الأسس التالية: 

١‏ - يطلب الإنسان اللذة ويتجنب الام ويمتاز عن الحيوان باستخدام عقله 
لتحديد المنفعة. ومثاها أن العقل يقرر أن ا لخير في زيادة اللذة على الألم 
ون الشر يزيد فيه الألم على اللذة. 

۲- يرى بنثام أنه يمكن قياس اللذة من خلال المعايير التالية": 
- شدة اللذة : كون اللذة أشد من غبرها. 
- دوام اللذة : كون اللذة دائمة أكثر من غيرها. 
- سهولة الحصول على اللذة : كون اللذة سهلة المنال. 

و الع 

- خحصوبة اللذة: كون اللذة تولد لذات آخرى. 

- صفاء اللذة: كون اللذة خالية من الألم الذي يمكن أن يصاحبها. 

- سعة اللذة : كون اللذة تتسع لأكبر عدد من الناس. 

والسعادة عند بنثام هي زيادة اللذة على الألم وعدم اقتصارها على الفرد. 
بل كونها تتسع لأكبر عدد ممكن وتولد لذات آخرى. والناس تسعى إلى اللذة 


۱۰۹-۱۰۷: حمود مدي زقزوق» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 


وتتجنب الألم مثل الحيوانات ولكنهم يمتازون عن الحيوانات باستخدام 
العقل الذي يقود إلى مبدأ النفعية للفرد ولأكبر عدد ممكن من الناس °“ 


موقف مل من المنفعة العامة: 


یری جون ستیوارت مل ۱۸٠١(‏ - ۱۸۷۳( أن المنفعة غاية الأفعال 
الإنسانية ومعيار للأحكام الخلقية. وهو يرى آن الأخلاقية مرتبطة بنتائج 
الأفعال وهذايتعارض مع المنطق . فمل إذا عالج الطبيب مريضا وترتب 
على المعالجة شفاء المريض أصبح عمله أخلاقيا ولكن إذا فشل العلاج في 
شفاء المريض صار شرا وعملاً لا أخلاقياء ويبدو أن مل لم يأخذ با لحسبان 
النية التي تسبق الشروع بالفعل وأن أخلاقية الأفعال يمكن تحديدها بالنوايا 
التي تسبق الفعل. 
تاك فل مل الجر إل الائ الال : 
|١‏ - اللذة هى الشىء الوحيدالمرغوب به. 
1 رغبة الناس في شيء ما هي الدليل على أنهم يرغبون فيه بالفعل. 
- سعادة الشخص قشل خيرا بالنسبة له والسعادة العامة هي خير للجميع. 
٤‏ رغبة الناس في أشياء أو موضوعات أخرى تشكل وسيلة للسعادة 
واللذة لديم 
- إذاتم تفضيل لذة على آخرى من قبل آشخاص فم دراية باللذتين فإن 
اللذة المفضلة أسمى من الخرى. 
(۱) المرجع السابق» ص‌:۹٠٠.‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ص ١١١-١١١:‏ 
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وأكد مل أن التمييز بين اللذات لا يكون على ساس الكم ولكن على 
أساس النوع والكيفية التي تشبع فيها الرغبات وعد اللذات العليا أسمى من 
لذات الجسد مثل لذة الإإحلاص والإيثار أو الغبرية. 

ويرى مل أن أستاذه بتثام قدم الأنانية على الغيرية ويرى ضرورة إخضاع 
المنفعة الفردية للمنفعة العامة وأن قاعدة السلولك الأخلاقى تتطلب معاملة 
افاس نب ان ارتا وا الد رمل اسا ال 
هو أن يقوم الفرد بالتضحية في منفعته الشخصية من أجل مصلحة الآخرين 
بشرط أن تنتج عن التضحية منفعة أكبر للمجموعة وكل تضحية لا تؤدي 
إلى زيادة منفعة المجموع لا تصبح ذات فائدة تذكر. 

ويرى مل أن الأخلاقية تكمن في نتائج الأفعال وأن الجزاءات تشجع 
على عمل الخير ومن هذه الجزاءات ما تطرق إليه بنام مثل الجزاءات البدنية 
للشرير والحزاءات القانونية للمخالف والجحزاءات العرفية الاجتاعية المتمغلة 
في استهجان بعض الأفعال وجزاءات دينية. وأضاف مل الجزاءات الداخلية 
أو الباطنية والتى تختلف عن الجزاءات الخارجية والمتمثلة في إحساس الفرد 
AE N a‏ 
بالواجب . وهذا الجزاء الآخير الذي دفع مل لتعديل النزعة النفعية في 
التركيز على الأنانية واستبداهها بالغيرية. 


نقد موقف مل من | لنفعة العامة 
يقيم النقاد موقفهم على عدد من الانتقادات هي : 


(۱) مصطفى حلمي » مرجع سابق. ص ص: ٦۷-٦٤‏ . 
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ليست خياة الإنسنان في اليحنث عن اللاة وإاشباعهاوانما في ضط 
الشهرات والسط ة قلهاء 

۲-إذا كانت اللذة غاية الأفعال ومعيار الأحكام الأخلاقية على مستوى الفرد 

۳- لايرى النفعيون الا للمثل العليا نظرا لاعتمادهم على المنفعة الحسية 
التى اضطر مل إلى تعديلها والإقرار بأن المثل العليا تسمو على لذات 
الحسد الحسية. 

٤‏ - يؤخذ على النفعيين رفضهم مقولة أن قيمة الخير بداخله واعتبار قيمة 
مبدأالأنانية الذي تقوم عليه المنفعة الفردية وإدخال الغيرية كأساس 
للمنفعة العامة. 
وتحديدا تم توجيه الانتقادات التالية لنظرية مل في المنفعة العامة: 


١‏ - إذا كان مقياس السعادة هو تحقيق كر قدر مكن لأكر عدد من الناس 
فما هي السلطة التي تخضع الناس؟ هل هي سلطة العقل؟ هل هي 
سلطة الواجب؟ هل هى سلطة المنفعة؟ إذا كانت الإجابة سلطة العقل 
آو ارا جیا دمل کی را کات ااه تات دای بن اا 
الفردية والمنفعة العامة. 

۲ - نداء الضمير الإنساني غير حكوم ويشكل مشجعا على الخبرية دون أن 
يكون للمنفعة الفردية أي تأثبر. فكيف تفسر النفعية مبداً الإيثار؟. 


(1) يعقوب ال مليجي » مرجع سابق 
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إذا كانت اللذة لا تعتبر أي مقياس آخر فكيف يمكن قياسها بالنوع 
والكيف دون وجود مقاييس غر اللذة. ويلاحظ القارئ التشابه بين مذهب 
المنفعة وتعاليم الفيلسوف اليوناني (ارستبس) الذي كد أن اللذة مثل صوت 
الطبيعة ون الغريزة هي المحرك لأفعال الإنسان ون معيار اللذة والاألم هو 
معيار الخيرية والشرية وبخاصة اللذة البدنية. 
وأكد ( ابيقور) أن اللذة نسبية وليست مطلقة وأن عواقب الإفراط 
في اللذة جسمية ورأى أن الأخلاق هى تهذيب اللذات النبيلة كالصداقة 
واا رع ر و E‏ 
تعرض مل من خلال المنهج التجريبي الذي اعتمده كتاب المنفعة إلى 
دراسة الظواهر الاجتماعية وإلى تحديد مس قواعد يمكن بواسطتها دراسة 
العلاقات السبببة بين المتغيرات بحيث يسهل تحديد السبب المؤدي إلى نتيجة 
معينة وهذه القواعد تشمل: 
أولا: قاعدة التلازم في الوقوع بين العلة والمعلول أو طريقة الاتفاق وتعني 
آنه إذا كانت الظروف المؤدية إلى حدث معين تشترك في عامل واحد 
يكون هذا العامل هو السبب. ومثاها إصابة النساء دون الرجال 
بمرض معين ولدى استعراض حالات النساء المصابة بالمرض تبين 
أنهن جميعاً يلبسن فراء لحيوان يحمل جرثومة المرض يكون السبب 
الفراء والنتيجة الإصابة بالمرض. 
ثانياً: طريقة التلازم في التخلف بين العلة والمعلول أو طريقة الاختلاف» 
وتعني إذا اشتركت مجموعتان أو أكثر في جميع العوامل ما عدا عاملا 
واحدايكون هذا العامل المختلف هو السبب في وقوع الحدث وظهور 
النتيجة. مثاها علاقة الضغط مع الحجم عند ثبوت درجة الحرارة. 
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ثالشاً: الطريقة المشتركة والتي تجمع قاعدة التلازم في الوقوع والتلازم ني 
التخلف بقصد تحديد السبب لنتيجة ما بشكل قطعي. ويتم في هذه 
الحالة تطبيق القاعدة الأولى يتبعها تطبيق القاعدة الثانية في الببحث 
عن السيب. آي هل هناك غامل مشترك آدى للنتيجة في الحالتن؟ 
أو هل هناك عامل غير موجود في إحدى الحالتين؟ أدى للنتيجة 
امروس 

رابعا: طريقة التلازم في التغير بين العلة والمعلول ( التغير النسبي) ويمكن 
تطبيق هذه القاعدة عند وجود عاملين تربطها علاقة بحيث إذا تغبر 
الول تخي الئان تبعا لذلك» وهنا يمن آن يكون السب العامل 
الأول أو الثاني أو عاملاً خارجيا. 

عاط الات ار هن ااافا عت وجو رفن 
عامل في حالة ما يمكن أن يكون أي من هذه العوامل هو السبب. 
ويتم بموجب هذه الطريقة استبعاد العوامل واحدا تلو الآخر لين 
تحديد السبب. ومثاها انقطاع التيار الكهربائي: 


الاحتم)الات أو العوامل : 
۲ احتراق فيوز في اللوحة الرئيسة. 
۳ احتراق اللمبة في المكان. 
٥‏ خلل في توصيلات الأسلاك والدوائر الكهربائية. 
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يتم استبعاد كل عامل بالتجربة واحدا تلو الآخر لحين تحديد السبب 
وني كل مرة يتم اختيار أحدالعوامل يمكن أن يكون السبب هو أحد 
العوامل المتبقية ولكن إذا تمت تجربة العامل الأول وكان هو السبب تستبعد 
بقية العوامل كمسببة لانقطاع التيار الكهربائي. 

ويلاحظ أن القواعد الخمس تستنتد إلى التجربة وتؤدي للمعرفة الحسية 
التي يقوم عليها مذهب المنفعة الفردية والعامة ولا مكان للمعرفة العقلية 
التي تستند إليها المثل العليا التي تقع خارج المعرفة الحسية وكذلك استخدام 
ا منهج التجريبي لدراسة العلاقات السببية على اعتبار أن المعرفة الحسية تمثل 
أصل الحقيقة ويبدو دور العقل في دراسة العلاقات السببية بأسلوب علمي 
حسي وتحديد الآسباب والنتائج ثم الحكم على هذه النتائج بارا او الشرة 
کا سافنا 


٣.١‏ اة الرضصعة 


وسيتم استعراض مساهمة کل من إمیل دوركهايم وأوجست كونت 
كأمثلة على هذه الفلسفة المعاصرة . ويتلخص موقف الفلسفة الوضعية في 
موضوع الأخلاق بنه علم واقعي يخضع للأسلوب الاستقرائي في الببحث 
العلمي ويعتمد على الملاحظة ويركز على العادات والعرف والآداب العامة 
وا مخل العليا للجماعة وهذا الموقف يرى الأخلاق ظاهرة موضوعية وليست 
مرتبطة بكو نا ظاهرة ذهنية وهذا الاعتقاد يتفق مع ضرورة إخضاع الظاهرة 
الأخلاقية للملاحظة ب) في ذلك نتائج الأفعال أو الظاهرة الأخلاقية. 
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آوجست کونت ( )۱۸٥۷‏ 


ظهرت الفلسفة الخلقية لأوجست كونت بعد الثورة الفرنسية وسط 
و اه و 
المسيحية واعتبارها لا تشكل أساسا للأخلاق لعجزهاني رأيه عن التعامل 
مع العلم » ورأى أن العلم الوضعي يصلح كأساس للدين والأخلاق معا 

ويرى أن العلم الوضعي يجب أن يوجه لحل المشكلات الاجتاعية 
والدينية اعتهادا على العقل بحيث توضع قواعد المجتمع الحديث من خلال 
هذه الفلسفة الوضعية . ويرى أوجست أن الإنسان عقلاني بطبعه وستوفر 
EO LE‏ 
تفسر الظواهر بطريقة عقلية سيتخلى الإنسان عن التفسررات اللاهو 
r‏ 
الحقيقة في نظره هي معرفة الظواهر الاجتماعية وقوانينها. وعندهايمكن 
أن يكون علم الاجتماع ( علم الطبيعة الاجتاعية) العلم الذي يقضي على 
سبب و جود اللاهوت والعلم المجرد وعندها سيكون هناك توافق بين الدين 
والآخلاق لاستنادها إلى العلم الوضعي“ 

ويرى أوجست كونت أن إنشاء العلم الوضعي وتحوله من الفلسفة 
الوضعية يقوم على قانون الأطوار الثلاثة ة أو قانون الحالات الثلاث والتي 
تعني أن كل فرع من فروع ال معرفة يمر بثلاث مراحل هي المرحلة اللاهوتية 
والمرحلة المجردة والمرحلة العلمية أو الوضعية. 


(۱) مصطفى حلمي » مرجع سابق »> ص ص: ۷۲ - ۷٦‏ . 
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يرى أن الأخلاق لا تقوم على مبدأالمنفعة الذي يكرس الأنانية والأثرة 
ويتنافى مع الطبيعة الاجتماعية للإنسان. كا آنا لا تقوم على ساس الإحساس 
بالواجب الذي يصعب إخضاعه للملاحظة والأسلوب العلمى الوضعى. 
وتشمل ملامح الفلسفة الأخلاقيةء ما يلي : 
أولا : تقوم الأخلاق على أساس الملاحظة وتنظر للإنسان نظرة واقعية كا هو . 
اا العا نة ر لست اة رد آثار هنا الأغهاد الا ادات الكرة 
والأخلاق نسبية لأن المعرفة نسبية. 
ثالثا: الأخلاق في سيادة مشاعر الإيثار وليس الأثرة ومشاعر المودة على دوافع 
الأنانية وتغلب الطبيعة الاجتاعية لللإنسان على المنفعة الفردية. 
اها الول انر ف انی ال اد وقي سام ا اغاق ن اط 
اف ان ر اا ا ی وجرد لرن وار اط 
الفردية بين الناس . وتتطور بتطور الإأنسان لتصبح هذه العواطف 
ذات صيغة عقلية. 


فلسفة إمیل دور کهایم ( ۱۹۱۷-۱۸٥۸‏ ) 


تة قلس ال د کر فلس او چت کو نٹ من خت افهار 
الأخلاق والقيم الأخلاقية تشبه إلى حد كبير الظواهر الاجتاعية واعتبارها 


(۱) مصطفی حلمي » مرجع سابق » ص ص: ۷۷- ۷۸ 
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وليدة المجتمع ونتيجة لاجتاع الناس بعضهم ببعض ومهمة علم الأخلاق 
دراسة هذه القيم مرتبطة بمكانها وزمانا وهذا يعكس اعتقاده بأن القيم 


» 


دة : 


يرى إميل دوركهايم أن الظاهرة الاجتاعية من صنع العقل الجمعي 
وتحمل صفة القهر والإلزام لأفراد المجتمع وذلك لأن الخروج على 
الأخلاق الاجتاعية يترتب عليه عقوبة من نوعين هما : العقوبة المنصوص 
عليها بالقوانين الوضعية والعقوبة الاجتاعية بالسخط والاستهجان وهذه 
العقوبات تمثل وسائل الضبط الاجتهاعي في المجتمع. 

ويتطرق إميل إلى الدين ويعده فكرة اجتماعية وهو أقوى مظاهر الحياة 
الاجتماعية ويشكل وسيلة ضبط اجتماعي نظرأً لما له من تأثير في نفوس 
اترا وا عب إل أعدمن حا حن ود اة القانرة وال كن 
قيوداً على حرية الفرد ي المجتمع ووسائل ضبط اجتهاعي موجودة ني كل 
المجتمعات البشرية. وأن العاطفة الدينية تنشاً طبقا للعوامل الاجتاعية 
ويفسر الحياة الدينية بقانون الحالات الثلاث لأوجست كونت ليخلص إلى 
القول ( بأن المجتمع يعيد نفسه ) وينكر على الفرد رأيه وأفكاره وعقائده 
لها في نظره وليدة الحياة الاجتماعية للفرد وليست نزعة فطرية لديه. 

واو ال اف هاا عي كو ية ااافا ال نق 
تعريف الأخلاق بأنها نسبية وجب أن تستند إلى علم الاجتم)اع باعتبارها 
علا وضعياً يقوم على الملاحظة وا معرفة الحسية في بدايته ويتحول من فلسفة 
وضعية إلى علم وضعي. والآخلاق وليدة الحياة الاجتماعية وتشكل مثلها 
العليا وسائل ضبط اجتماعي فتفرض قيودا على الحرية الشخصية مثلها مثل 
القانون الوضعي . 
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الفصل الثاني 
المغاهيم الأخلاقية الحديثة 
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۲ . المغاهيم الخلاقية الحديثة 
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يعدالإسلام في حقيقته نظام حياة يتكون من العقيدة والشريعة 
والعبادات والآخلاق” . ويقول الرسول بي : (إن) بعثت لأعم مكارم 
الأخلاق) . وقد آخذ الإسلام ما وجده من الأخلاق الحميدة وعدها أخلاقا 
إسلامية سواء ما كان منها ثمرة للعقل الإنسانى الراشد أو النظرة البشرية أو 

وعد القرآن الكريم والسنة الشريفة مصدرأ للأخلاق الإسلامية بحيث 
يكون دور العقل في الفهم والإدراك والتحليل لماجاء به القرآن الكريم 
والسنة المطهرة من مفاهيم آخلاقية . وهذا ا منهج يختلف عن توجه الفلسفة 
الغربية التي ترى أن العقل يضع الأصول النظرية الأخلاقية ومقاييسها 
ويحدد جوانب الالتزام والواجب والمسؤولية الخلقية. 

ويبين القرآن الكريم القانون الآخلاقي بشكل شامل في جميع مجالات 
النشاط الإنساني من حيث علاقة الفرد بخالقه وعلاقته بالآخرين في جتمعه 
وعلاقته بنفسه. ويظهر هذا الشمول في الإإحاطة ب) جاءت به الديانات 
السابقة ومتمم) ها. ويمتاز القانون الأخلاقي في اللإسلام في تحديد ناحية 
الالتزام الأدبي في الأخلاق وبيان مصدرهاالرباني". وفي المقابل تؤكد 
(۱) محمد عقله » النظام الأخحلاقي ني الإسلام عبان : مكتبة الرسالة الحديثة ۱۹۸٦٩‏ ص ۲٠:‏ . 
(۲) محمد عبد الله الشرقاوي » مرجع سابق » ص ص: -١١١‏ ١٠١١ء‏ وكذلك غحمود 

حمدي مرزوق» مقدمة في علم الآخلاق » ص: ٥۲‏ . 
(۳) على معبد فرغلى » الأخلاق الإإاسلامية والإنسانية » ط١‏ القاهرة : دار الكتاب 

ا لجامعي» ۱۹۸٩‏ ص ص ٦٤‏ - ۷۳ . 


1۳ 


الفلسفة الخربية أن مصدر الالتزام هو الضمرر أو العقل أو اللإإحساس 
الآخلاقي وليس صانع العقل وهذا الاختلاف واضح في القانون الأخلاقي 
في الإسلام. 

ويشكل الإيمان المرحلة الأولى التي تدفع الإنسان نحو الواجب بحيث 
ينبع الفعل من ذات الفرد وضميره وهي المرحلة الثانية ويكون الباعث على 
الفعل والدافع له هو إحساس الفرد بالمسؤولية الخلقية". وسنورد فيا يلي 
ملامح من شمول القانون الأخلاقي في القرآن الكريم. 
بعض معام القانون الآخلاقي في القرآن الكريم 

جاء القرآن الكريم جامعأ مكارم الأخلاق وعيطاً بم| جاءت به الديانات 
السابقة ومنسجا مع القوانين الأخلاقية هذه الديانات ومتم) ها وقد حفظ 
القرآن الكريم القانون الأخلاقي الذي جاء به موسى عليه السلام وتبين 


آيات القرآن الكريم في سور عديدة هذه القواعد القانونية والتي جمعهافي 
مقارنة للدكتور (دراز) بين ما جاء في التوراة وما جاء في القرآن الكريم”. 


() المرجع السابق »> ص ص: .۷١ - ٦٦‏ 
(۲) مصطفی حلمي » مرجع سابق » ص ۱۲٣:‏ . 


1٤ 


التوراة ( سفر الخروج الفصل القرآن الكريم 
العشرون) 


لا يكون لك آهة أخرى أمامي | #رقضى ربك آلا تَعْمُدوا إلا رياه 4۲۳ 


| ولا تجعلوا الله عُرْضة لأنانكمْ 4۲۲٤‏ 
و 


أكرم آباك وأمك وَبالوًالدَيْن إِحسَانًا 4۲۳ (الإسراء). 


قل للمُوْمنينَ E‏ من آبصارهم 
ويخظوا وهم ۳۰3 (النور). ول 
للْمُوْمتات يعْضَصن من أبصارهنٌ فظن 
وجه €١‏ (النور) 


لوالسّارق والسّاركة فصوا ايد 
۳# (الsائدة)‏ 
لا تشهد على قريبك شهادة الزور #واجتنبُوا قل الزور (۳١#‏ (الحج ). 


ولا منوا ما فضل اله به بَعْضَكم عل 
بَعْض # #۳۲ (النساء) 
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ويلاحظ من هذه ال مقارنة أن القرآن الكريم قد حفظ القانون الأخلاقي 
الذي جاء به موسى عليه السلام . وتمتاز الآخلاق في القرآن الكريم بأنها قابلة 
للتطبيق ونا تعتمد على الوسطية والاعتدال ونا ترتبط بالجزاء الإهي ون 
ا اة وف م ا ال رالةك ترق افا ال وة 
واليونان". ولا يدعي المؤلف الإحاطة بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وإن| أورد بعضا من ملامح القانون الأخلاقي ني القرآن الكريم ولا 
يتسع المجال للدخول في تفصيلات أكثر. 


EES‏ الفضيلة ني القران الكريم 
يستند السلوك الإأنساني إلى ثلاث نزعات هى : 
۲-نزعة المبادلة . 
۳-نزعة الإيثار . 
وتكاد القيم الأخلاقية تكون موزعة على مقياس واحد في أعلاه قيمة 

ونزعة الإيثار وفي دناه قيمة الاستئثار بين| قيمة المعادلة والمبادلة فليست 

فضيلة ولا رذيلة وإنا رخصة مباحة. 
وتتسم الفضيلة في القرآن الكريم بعدة سات منها : 

١‏ د السمة الأول وهى النهى عن التزيد في حق النفس والحث على الزيادة 
في حت الغير والفضيلة تعنى أن الفرد خير في المعاملة بالمثل دون نهى عنه 
أو تحريض عليه. 

)١(‏ يعقوب المليجي » الأخلاق في الإسلام » الإإسكندرية : مؤسسة الثقافة ا لجامعيةه 


۵ »)»,» ص ص: ۱١۲-۱٤٩‏ . 
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۲ السمة الثانية أن الفضيلة تصدر عن النفس بطيب خاطر ومثاها إنفاق 
لمال إرضاء لله تعالى وليس الإنفاق على كره من الفضيلة في شيء . 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدافع من داخل الفرد يبغي 

منه مرضاة الله. والمجتمع الصالح هو مجتمع العدل والكفاية الذي يقوم على 

الأمربالمعروف والنهي عن المنكر وقد ورد ني القرآن الكريم العديد من 

الآيات هذا المح ومتاطها: 
- یا بی ي آم الاه وَأمر غوف واه عن انكر [۱۷) (لقمان). 
TE‏ ر ا 

% ۰ (آل عمران). 
وهذه الآيات وغيرها نمثل فلسفة إصلاح المجتمع والدعوة إلى الحق 

وقوله عندما يطلب من الإإأنسان ذلك. 
وقد طبقت المقاطعة الاجتماعية لردع المخالف لشرع الله وسنة نبيه كا 

فعل الرسول اة في ردع المتخاذلين عن الجهاد والذين تخلفواعن غزوة تبوك. 
ويلاحظ أن الآخلاق في الإسلام كا يبين لنا القرآن الكريم آنا مسايرة 

للفطرة البشرية ومحققة لخير المجتمع وصلاحه» ولخير الفرد والجاعة من 

خلال علاقات التواد والتراحم 

ويلاحظ أن العمل الأخلاقي يستند في القرآن الكريم والأخلاق 
الإسلامية إلى مبدأ النية... النية هي حور العمل الأخلاقي ( إن الأعال 
بالنيات وإنا لكل امرئ مانوى..) هذاعلى مستوى الفرد وعلى مستوى 
العلاقات بين الأفراد في المجتمع بين القرآن الكريم حدود الفضيلة في 

التعامل كا تشر الآيات التالية : 


1۷ 


- یا أا الذي آمئوا اجنوا كيرا مي الظنّ ِد بض اننم ولا 
TT E‏ 
ایا ایا الذین اموا لا تذځلوا بوتا عر بوتكم حت تنش وا 
VY E EE. SE‏ 
(النور). 
ويؤكد القرآن الكريم بوضوح الفضيلة ا لجاعية والعامة في قوله تعالى : 
لیا آنا الاس إا حفاكم من كر أن وَجَعَلاكم شمُوبًا وقبائل افوا 
إل رکنم عن اله ناکم إن لله علي بير 4١‏ (الحجرات). . ويبين 
القرآن الكريم كيفية التعامل مع غير المسلمين بقوله تعالى : اناكم اه 
ڪن الذي نيماتل و ني الدين وَل ڪر جوم من ديار گم آن تروم وقسطو 
بهم ال اله بحب الشسطين 4۸ (الممتحنة) ء وكذلك قوله تعالى: رلا 
سکم شان وم على آلا عدوا ۸ (امائد) . 
a O a oy,‏ 
الديانة اليهودية تميز بين اليهودي وغيره وأما الديانة المسيحية فقد جاءت 
بمبدا الأمية وأسقطت الحواجز وجاء القرآن الكريم ليرسم بوضوح طريق 
التعامل مع غير المسلم من هل الكتاب والّخوة بين المسلمين والأخوة بين 
بني البشر والدعوة للمحافظة على مجتمع المسلمين من خلال ما يلي : 
١‏ -دعوة المؤمنين ليكونوا حماعة واحدة متأسكة. 
۲ الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كا يستفاد من الآيات 
التالية: 


وَتوَاصوا باق وَتَوَاصَوا بالصَّبْر €۳ (العصر). 


1۸ 


- واوا تة لا تْصيبَنٌ الَذينَ ظَلَمُوا منْكمْ حَاصَةَ 4۲٠‏ (الأنفال). 

لوتعاونوا على ال وَالَقَوَى $¢ (المائدة). 

يركز القرآن الكريم على الفضيلة في المعاملات بين الدول وبين الأديان 
من خلال الإشارة إلى أخلاق الحرب وشرعية الجهاد ضد المعتدين وشرعية 
السلام عند رغبة الأعداء به واحترام الحهود والمواثيق بين ا ملين وغيرهم. 
ويبين القرآن الكريم في هذا المجال قوله تعالى : وأؤفوا بعد الله إذَاعَاهَذْتَمْ 
ا تنقضوا الابما بَعْدَ تؤكيدهًا 44١‏ (النحل). 

والفضيلة في اللغة تعني الفضل والزيادة. وتعني الفضيلة الاستعداد 
الدائم لفعل الخير . ويعرفها ابن رشد با «الفضيلة ملكة مقدرة لكل فعل 
خير أو يظن به أنه خير». وتعرف الفضيلة بنا الاستعداد الراسخ لإنجاز 
نوع معين من الأفعال الآخلاقية أو الاستعداد لإرادة الخير وتنمية عادة فعل 
ا لخبرء ومثاها فضائل العدل والصداقة والحكمة. 

وعند سقراط تعني الفضيلة العلم والمعرفة وما أفلاطون فيرى لكل 
قوة من قوى النفس فضيلة» وقوة الشهوة فضيلتها العفة وقوة الغضب 
فضيلتها الشجاعة وقوة العقل فضيلتها الحكمة. وأما أرسطو فيرى الفضيلة 
في الوسط الذهبي أو الوسط العادل بين رذيلتين. 

وتقوم الفضيلة على العلم والإرادة لأن العلم يحددالوسائل والإرادة تحدد 
عملية الاختيار بين الأفعال المحققة للفضيلة وهذا فالفضيلة تمر بمراحل هي: 

١‏ مرحلة تكرار أفعال الخر. 

۲ - مرحلة توجيه الأفعال : نحو الوسط العادل. 

۳ مرحلة تحديد الوسط باستخدام العقل وليس بالضرورة أن يمثل 

الوسط نقطة المنتصف تاما. 


1۹ 


ويمتاز القرآن الكريم والسنة المطهرة في التركيز على الوسطية في 
الأفعال لأا تأي منسجمة مع الأغلبية أو أكثرية الجاعة في كل الأمور . 
الحكمة : 

وهي فضيلة عقلية تعني الإصابة بالعلم والعمل كا يؤكد ذلك ابن 


مسكويه وتشمل الحكمة (الذكاء» والذكر» والتعقل » وسرعة الفهم 
وقوته» وصفاء الذهن» وسهولة التعلم» والحكمة وسط بين السفه والبله» 


والسفه استخدام القوة الفكرية في لا ينبغ » وأما البله فهو تعطيل القوة 
الفكرية بالإرادة. 
الشحاعة: 

هي مواجهة الخطر أو الألم عند اللزوم بثبات ويرتبط بها كبر النفس 
والهمة والصبر والحلم وعدم البطش والشهامة واحتال الكد. 
العفة: 

وهي اعتدال اليل إلى اللذة وخضوعه لحكم العقل وترتبط ا فضائل 
الصبر والسخاء والقناعة والحرية والوقار والدماثة والورع وغيرها. 
العدل: 

وهو إعطاء كل ذي حق حقه وهو فضيلة عقلية فردية وجماعية. 
والعدالة الاجتماعية تعني العدل بين الناس وأكد القرآن الكريم جميع هذه 
الفضائل واختص العدل بالنص في أكثر من موضع. 


V۰ 


١‏ . الالتزام الأخلاقي في الإسلام 
يؤكد الشيخ نديم الجسر أن طرق الالتزام الأخلاقي في القرآن الكريم 


تنحصر في ستة آنواع» هي : 


١‏ -الالتزام بوازع من العقل: 


أكد الإإسلام حرية التفكير وأن دور العقل يكون ني الفهم واستنباط 
والاقتناع بصحة القضايا العقلية والمبادئ والأحكام هو أول أنواع الالتزام 
الأخلاقى المستند إلى العقل. 


۲ -الالتزام بوازع من الضمرر: 


يعرف الضمير بآنه حالة من الانشراح أو الانقباض تتكون من الحكم 
العقلي على الأفعال من حيث نفعها أو ضررهاء ويرتبط الضمير بفكرة 
e‏ لوَلقَد 
لقا الإنسَان َعم ما وسوس به سه تحن أرب اليه من حَبْل الوريد 
€ (ق). وكذلك قوله تعالی ٠‏ وما من عَاثبة في السَاء وَالأَرض إلاآني 
کتاب مبین (۷٥‏ (النمل) وكذلك قوله تعالی : وال يعم ما سرود وم 
نون 4۱۹ (النحل) . 


(۱) مصطفی حلمي » مرجع سابق » ص ص: ۱۲۸- ۱٤١٤١‏ . 
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۳- الالتزام بالترهيب والترغيب 
الدنبا وا لآ خرة وقد يمتد لبصيب آولاده و آمواله. وآما الرزغیب فينضصب عل 
ما يمكن أن يحققه المسلم في الدنيا والآخرة. 


٤‏ -الالتزام بوازع من الكفارات 


وتعد الكفارات من وسائل تربية الضمبر والتهذيب للنفس من خلال 
الصوم أو إطعام المساكين وغيرها. وينطوي هذاالالتزام على إقرار الفرد 
بذنبه وتنفيذ العقوبة طواعية منه وترويضا لنفسه على فعل الخير وتجنب 
المعاصي والذنوب. 


٥‏ -الالتزام بوازع من الرأي العام 


ويقصد به تحويل غرائز الفرد نحو الخير العام مشل تحويل حب القتال 
إلى عمال الجهاد ومقاتلة الأعداء وتحويل غريزة حب اللإسراف نحو البذل 
والعطاء ني سبيل الله وباختصار يعني وازع الرآي العام إبراز الغرائز عند 
تحوهها نحو النفع والخير العام. 


ويقصد بالسلطان ما أودعه الله في السلطان الذي أعطا الله للحكام 
للبت في القضايا وتحقيق العدالة. وهذاالوازع قد يفسدعندماتكون 
الحكومة ضعيفة. 


V۲ 


والالتزام الأخلاقي في الإسلام اختياري بدليل قوله ال #2 وداه 
الَجْدَيْن 4٠١#‏ (البلد) » وكذلك قوله تعالى : وما من حاف مَقام ربّه 
وى الف عن هوى 4٤١‏ (النازعات). 

وأما القانون الأخلاقي في الإسلام فيستند إلى ثلاث قواعد هي : 

.ةطلسلا-١‎ 


۲-المسؤولية. 


ا 

والسلطة هى ما يصدر عنها التكليف أو الأمر وهى إما داخلية نابعة 
من إحساس الفرد بالالتزام والخضوع لتكليف يزم E‏ 
إذا خضع الفرد لتكليف من جاعة أو فرد آخر. 

وأما ا مسؤولية في الإإسلام فهي مسؤولية متبادلة وليست ناتجة عن علاقة 
الرئيس بالمرؤوس ولا تمثل السلطة الرئاسة فقط وإنا مسؤولية كل فرد في 
ا لجاعة ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ). وتتضمن المسؤولية البعد 
الاجتماعي والبعد الأخلاقي اللذين يشكلان المسؤولية الدينية للغرد المسلم. 

والمسؤولية الأخلاقية تحمل الطابع الشخصي ني الإسلام ( لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها) » وتتصف المسؤولية الأخلاقية با مرتبطة بالنية التي تسبق 
الفعل مبنية بذلك الجحانب الإرادي للفرد في اختيار افعاله وكذلك المسؤولية 
الأخلاقية تترتب عند صدور الفعل عن شخص حر الإرادة وبحرية تامة 
دون إكراه وعندها نستطيع الحكم على فعله بآنه أخلاقي وتتطلب المسؤولية 
شرط الإعلام الشرعي الذي يعني إبلاغ المكلف بحيث تصبح العلاقة علاقة 


معرهه. 


V۳ 


وخلاصة القول ن المسؤولية الأخلاقية في الإإسلام تمثل علاقة شرعية 
معرفية شخصية إرادية يتحملها الفرد بحرية تامة. 

وأما الجزاء فيشمل الجزاء الأخلاقي والجزاء القانوني والجزاء الرباني 
ويتمثل الجزاء الأخلاقى في التوبة الخالصة لوجه الله وعمل الخبر والحسنات 
وأما الحزاء القانونى فبرتبط با لحدود التى يعاقب من يتجاوزها والتعزيرات 
التي تمارس لردع المخالف وإعادته إلى جادة الصواب وأما الجزاء الرباني فإما 
عاجل في الدنيا وإما آجل في الآخرة. 


٠.٠. ۲‏ السعادة في الإسلام 


ترتكز فكرة السعادة في الإأسلام على العقيدة الإسلامية السمحة التي 
ترى أن السعادة مرتبطة بسعادة الفرد وسعادة الج ]عة وصولا إلى سعادة 
المجتمع الإسلامي الذي تسوده العدالة والكفاية لكل آفراده. فابن ا لخطيب 
يرى أن السعادة نتيجة الفضيلة فإذا أقبلت النفس على الفضيلة شعرت 
بالسعادة ويتفق «ديكارت» الذي يرى أن من يستهدف السعادة بخطئ 
السعادة والفضيلة ولكن من مدف إلى الفضيلة يصيبها ويصيب معها 
السعادة لأا ای السعادة ناتجة عن الفضيلة . 
(1) انظر ما جاء من شرح ا مسؤولية الأخلاقية والجزاء في القرآن الكريم» محمد عبد له 

دراز )۱۹١۸(‏ » دستور الأخلاق في القرآن : دراسة مقارنة » للأخلاق النظرية في 


القرآن» ترجمة عبد الصبور شاهين ومراجعة السيد بدوي» الطبعة الرابعة» بيروت: 
مۇسىسة الرسالة» ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 
وانظر تحليل الفكرة العامة للمسؤولية في محمد عبد الله الشرقاوي » مرجع سابق » 
ص ص: 1۹۳-۲ 

(۲) عبد العزيز بن عبد الله» الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» الطبعة الثانيةه 
بيروت: دار الغرب الإإسلامي» ۱۹۸۳ ص ص: ۹۲-١۱‏ . 


V€ 


ويرى ابن الخطيب أن النفس إذا ابتعدت عن الشرور والظلمات 
وأصلحت أخلاقها وضبطت الشهوات واقتصرت على حدود الضرورة 
منها تحققت ها السعادة. 

ويؤكد محمد عقلة أن السعادة تتحقق للفرد من خلال مرضاة الله وتحقيق 
النفع للجماعة ويرى أن التزام مكارم الأخلاق التي أمر ما الإسلام واجتناب 
نقائض الأخلاق التي نى عنها الإسلام هي من الأعال الصالحة التي تحقق 
السعادة في الآخرة» ويتفق محمد عقلة مع ما سبق من أن التحلي بالفضائل 
الخلقية كفيل بتحقيق أكبر نسبة من السعادة للفرد في الدنيا والآّخرة. 

والسعادة هى غاية الآخلاق ونتيجة الفضائل والسعادة في الآخرة هي 
الاد ا اران وهي وحدها غاية الأخلاق. ۰ 

وحسن الخلق طريق سعادة الإنسان حيث يقول رسول الله لا :( من 
سعادة المرء حسن الخلق» ومن شقاوته سوء الخلق)» وأكثر من ذلك فإن 
النظام الإسلامي يربط بين سعادة الفرد وسعادة الج اعة وسعادة للجتمع 
بأسره فقد رأى أن أعلى درجات الفضيلة تكمن في الإيثار الذي يعني تغليب 
مصلحة الج اعة على المصلحة الذاتية للمسلم» والتضحية بمصلحة الفرد في 
سبيل الجاعة والمجتمع تحقق النفع العام» وترتكز على الإيم ان باله» ونيل 
مرضاة الله والفوز بالسعادة في الآخرة التي عذها الغزالي الغاية الوحيدة 
للأخلاق الإسلامية. 

ويرى علاء المسلمين أن السعادة غاية المسلم من خلال السلوك الفاضل 
ويؤكد الفارابي أن الأفعال الحميلة والميئات والملكات التي تصدر عنها هذه 


(1) محمد عقلة. النظام الأخلاقي في الإإسلام» الطبعة الأولى» عمان: مكتبة الرسالة 
الحديثة ۹۸١‏ ص ص:۸۲-۸۱. 


Vo 


الأفعال هي الفضائل. ويرى إخوان الصفا أن السعادة غاية الإنسان وتتحقق 
ببلوغ درجات الكمال العقلي الذي يجعل النفس مستعدة إلى الإلهام العقلي من 
الملائكة والسبيل إلى ذلك بالأخلاق والعلم. 

ويلاحظ أن إخحوان الصفا عدوا السعادة نتيجة الأخلاق الفاضلة 
المقترنة بالعلم حيث يبدو دور العقل في جال العلم. ويؤكد ما ذهب إليه 
إخوان الصفا في فهمهم للسعادة ابن باجة الذي يرى أن السعادة القصوى 
في الاتحاد بالعقل الفعال لمعرفة حقيقة الآشياء من خلال تنمية القوة العاقلة 
في النفس وإحراز الفضيلة التي تكون نتيجتها السعادة. 

ويرى ابن طفيل أن السعادة تكمن في التشبه بالله وأفعال الإنسان 
وسائل هذه الغاية. وتأثر علماء المسلمين بالفلسفة اليونانية ولكنهم نظروا إلى 
السعادة من جوانب متعددة ورأوا أن السعادة الحقيقية هي نتيجة الفضائل 
الأخلاقية الإسلامية التي دف إلى مرضاة الخالق عز وجل » ويبدو هذا 
التأثر في نظرية ابن مسکویه ٤۲۱(‏ ه) في كتابه « تهذيب الأخلاق» الذي 
جمع بين الإسلام والفلسفة اليونانية. 

وقد اتفق مع أفلاطون على قوى النفس والفضائل الأربع ولكن 
السعادة عنده في الجمع بين الجانب النظري والجانب العملي للحكمة . 
فا لجانب النظري يشمل تحصيل الآراء الصحيحة والعلوم التي تنتهي بالعلم 
الإهي » وأما ا لجانب العملي التطبيقي فيكمن في اليئة الفاضلة للنفس التي 
تصدر عنها الأفعال الحميدة ویصل ااا الكال الخلقي. ٠‏ 


٠۰۳٩-۹۷ حمود همدي زقزوق » ص ص:‎ )١( 


۷٦1 


ويرى ابن مسكويه ان الأديان السماوية قد حددت الجانب النظري 
واكتمال الجانب العملي بسلوك وأفعال الأنبياء. ويرى أن الناس بطبيعتها 
ثلاثة هم: 

١‏ - من الناس من هم أخيارٌ لا يصبحون أشرارا. 

ومن الاس من هم آشرار لا بصبحرن أغيارا. 

۴- ومن الناس من هم بين الأخيار والأشرار وهؤلاء يصبحون أخيارا 

بالتهذيب ويتحولون آشرارا بالإهمال. 

والإمام الغزالي ٠١۲(‏ ه١١١١‏ م) يرى أن السعادة تتمثل في الخير 
الأعظم ويذكر أنواع الخيرات» وهي : 

-١‏ خيرات النفس وهي أربعة : الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. 

۲ خيرات البدن وهي أربعة : الصحة والقوة وال جال وطول العمر. 

۳ الخيرات الخارجية وهي أربعة : المال والأهل والعز وكرم العشيرة. 

٤‏ - الخيرات التوفيقية وهي أربعة: هداية الله ورشده وتسديده وتأييده. 

والفضيلة عند الغزالي في مجاهدة النفس وردها إلى التوسط والاعتدال 
والخير الأعلى في الآخرة هو السعادة والطريق إلى هذا الخير الأعلى من خلال 
«العلم والعمل» . والعمل شرط للسعادة لأن المراد به تحصيل الفضيلة 


الحقائق الإهية. 


(۱) المرجع السابق » ص ص: 1۹۰ oY‏ 


VY 


5 ۲ مفاهيم أخلاقية ني العصر الحديث 


٠. ۲.۲‏ آخلاقيات الواجب 
تمل فلسفة (كانت) الأخلاقية اتجاهاً مغايراً للاتجاهات الفلسفية التى 
ارت ارق الاة ركعي اماتريل كانه( )امرض 
الدين الإرادة وليس العقل وأنه لابد أن يويد الإيان بالعمل » وهذاالاعتقاد 
مك فو الدات الر وتا الل ال دة الل رة 
استبعد (كانت) اللذة والمنفعة والسعادة كغاية قصوى لأفعال الإنسان 
لرغبته في تحرير السلوك الإنساني من القيود والأهواء واعتبر الباعث على 
فعل الخير يكمن في الإرادة وبذلك آقام الأخلاق على مبدأ الواجب. 
وید( انت ان فال لانن ۷ تک نخر ال إا كانت اة 
عن واجب وليس عن ميل أو رغبة ني تحقيق مصلحة شخصية وحافظة 
الإنسان على حياته واجب والإحسان واجب وعبة الجار واجب وغرس 
العواطف النبيلة في النفس واجب. وتعريف الواجب بأنه : « ضرورة القيام 
بفعل عن احترام للقانون»“ وسات الواجب عند (كانت) ثلاثة هي : 
| -الواجب تشريع وقاعدة شاملة وتكمن قيمته في صميم نفسه بصرف 
النظر عن المنفعة أو الفائدة أو الكسب المادي. 
لا يطلب الواجب لتحقيق منفعة أو بلوغ سعادة. 
۳- الواجب قاعدة غير مشروطة للفعل وهو سابق للفعل أو التجربة. 
(1) مصطفى حلمي » الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء الإسلام القاهرة: دار الثقافة 


العربية» ۱۹۸7 ص ص ٠٠١-١٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق» 1۹۸7ء ص ص ٠٠١-١٠١١‏ 


۷۸ 


E E EN N e E RET 
بالواجب جردأ من آثار الورائة ثة وقيود البيئة وهذا الشعور الملزم يحتم عليه‎ 
أن يتصرف وفق أ لمبدأ(يعني مبدأ الواجب) . وکل حق یستلزم واجبا على‎ 
مستويين» فحق التملك يفرض على الناس احترام حق الشخص في الملكية‎ 
ويستوجب الإخلال بهذا الح نفاذ القانون بالعقوبة على المعتدي. وواجب‎ 
على صاحب الملكية أن يستخدم ما يملك في خيره وخير الناس ولكن إهمال‎ 
ملكيته لايترتب عليه عقوبة من القانون'. وهنا يأتي دور الأخلاق التي‎ 
رض عليه اتاد اأماسه ميا الراجب أن يصون اللكة وي ديا‎ 
لخبره وخير الأمة. ومبداً الواجب يعمل عندما يقف القانون عن العمل.‎ 

وأخلاق الواجب تقيم الأخلاق على فكرة الواجب والإرادة ويذهب 
البعض إلى تعريف الخلق بأنه «( عادة الإإرادة المحرة» . ويلخص مانيويل 
فالز كوز (۹ue2ءه‏ 1ء۷ اءuمهN)‏ نظرية (كانت) للحقوق والواجبات بأا 
اال یږ القاطع <« ) )Categorical Imperative‏ الذي يتطلب أن 
یعامل کل شخص کشخص حر ومساو لکل شخص آخر. وکل فرد له 
احق في مثل هذه المعاملة وعليه واجب معاملة الآخرين بنفس الأسلوب 
باعتبارهم آخرارا ومشساوین. 


(۱) عبد الله طلفاح » كيف السبيل إلى الله : الأخلاق آولا: » الجزء العاشر» بغداد: دار 
FATE U‏ 
(۲) حمود مدي زقزوق » مرجع سابق » ص: ٥٩‏ 


(3) Velasquez, Manuel G., Business Ethics: Concepts, N.J; Prentice- 
Hall Inc., 1992, PP, 78-83. 


۷۹ 


ويركز مبدآالأآمر القاطع على دعامتين هما : الأولى وقد أطلق عليها 
تعبير («14×1) وتستند إلى العقل («0ء۵١۸)‏ وتعني أنه من المغروض ألا 
اتصرف إلا بطريقة يكون بها تصرفي سبباً ني تكوين قانون أخلاقي عام. 
وآن آي عمل يعد آخلاقيا ني موقف معين إذا كان سبب الفرد في القيام بهذا 
العمل سسا برقب أن كر ن لى ارين ف الاق ا اة رتفا : إذا 
رغبت بطرد موظف بسب عرقه أو دينه أو عقيدته السياسية فإنه يتوجب 
علي القبول بأن يطردني المسؤول لنفس أو بعض الأآسباب السابقة. ومن هنا 
يعمل هذا المبدا على الحد من التمييز على أساس العرق أو الدين. ويشبه هذا 
المبدا ما ورد في الفكر اللإسلامي بضرورة أن يحب الفرد المسلم لنفسه ما بحبه 
اکر 

وبسعند ا يدا الأول إل فكرتين تحدذان إطار الق الأغلاقى وها 
العمومية (yاناهءإمivم0)‏ والعكسية (yانازط¡ئام۷هR۸)‏ وتعنى اة أن 
لاان ا د ام ی اا و ا رن 
للقيام بنفس العمل من حيث المبدأً. وتعني العكسية أن تكون أسباب الفرد 
للقيام بعمل مامقبولة له عندمايستخدمها الآخرون في التعامل معه من 
خت الىداء 

والدعامة الثانية لمبدأالأمر القاطع أن يتصرف الإنسان وكأنه يتعامل 
مع الإنسانية بشخصه أو بأشخاص الآخرين كغاية وليست وسيلة وكذلك 
a‏ 
للوسيلة وبنفس الوقت. ويترتب على الدعامة الثانية فكرتان مهمتان هما : 


أولا : احترام حرية کل شخص والتعامل معه کا يرغب هو بمحض إرادته 
ودون إکراه. 


انا تطرب ر قفر ارد الزذي لاخار أهداقه الى س اغا 
بحرية تامة.وتشكل الدعامة الثانية القاعدة لاعتبار الأفراد أحرارا 
ومتساوين في متابعة مصالجحهم وتحديد هذه المصالح وبالتالي الحقوق 
الأخلاقية للأفراد وفي) بلي خخطط لبدآ الأمر الواقع 


مدا الام 1 


ا ا مع الإنسانية كفاية 
| 
| ا 
العمومية العكسية 


تطوير قدرة الفرد على احترام حرية الآخرين 
الاختيار الحر لآهدافه ومعامتهم کا یرغبون 


المصدر: 
Velasquez, manual G. Business Ethics: Concepts & Cases. N.J: Pren-‏ 
tice-hall Inc., 1992, pp.78-83.‏ 


وخلاصة القول أن ( كانت ) أقام الأخلاق على فكرة الواجب وحدها 
وعلى الإرادة التي تخضع للواجب. وخالف سابقيه الذين أقاموا الأخلاق 
على ساس الغرض الأسمى أو السعادة. 

وتعد مساهمة (كانت) بأنه رفع مقام الإنسان فوق اللذة والشهوة ونادى 
بأن الإنسانية هى الغاية وأن العمل الذي يصدر بدون وحى الضمير وقوة 
الا ار فرت ال راق طن جو واا اا رع 
ليس من الخير في شيء. 
۲. ۲.۲ الأخلاق الاجتاعية 


ظهر هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وهو حاولة من 
العلماء الوضعيين الذين سبق الحديث عنهم أن يقيموا الآخلاق على ساس علم 
الاجتماع والواقع الثابت واعتبار أن ساس الأخلاق يستند إلى مثل عليامستمدة 
من الج اعة ومقولتهم سبق الحديث عنها ونورد فقط بعض ملاغهاوهي: 
١‏ - المجاعة هى أصل الحقاتق الأخلاقية لأنه لا وجودللأخلاق دون وجود 
المج اعة. 
1 - يجب دراسة الوقائع والحقائق لتحديد ماهو متغير أو ثابت منها. 
2 الا غلاق لست سک مر الاب وحده. 
٤‏ - الآخلاق تقوم على الحقاتق الأخلاقية والواقع الذي يخضع للمشاهدة 
والتجربة. 
وقد استعرضنا من أعلام هذا الاتجاه و جست كونت وإميل دوركهايم 
الذين يمثلون الفلسفة الوضعية في العصر الحديث. 


A۲ 


٣. ۲ .۲‏ المقاييس الخلقية 


تقسم المقاييس الخلقية إلى نوعين هما المقاييس النظرية والمقاييس 
العملية"“. وتشمل المقاييس العملية العادات والتقاليد والأعراف والقوانين 
والآراء وما المقاييس النظرية فهي القواعد والمبادئ النظرية التي تنبع من 
الفكر والنظرية ومثاها النظريات الأخلاقية. 
أ - المقاييس العملية: 


وتشمل ما يلي : 

١‏ -العرف: وهي متابعة الناس بعضهم بعضأ في عادة ما متابعة متكررة 
حتى تصبح العادة ثابتة ويترتب عليها درجة عالية من الالتزام الخلقي 
بحكم العرف . ويمكن أن يكون العرف سلبيا أو إجابيا بحسب العادة 
التي تواتر استخدامها وتحولت إلى قاعدة عرفية ثابتة. ويعارض البعض 
ا العرف مقياسا خلقياً استنادا للمبررات التالية التي تمثل الأسس 
الثابتة للمقياس الخلقي» وهي: 

أ أن يكون المقياس عاماً لا بختلف مع الزمن واختلاف المكان. 
نب قد يكرن العرف غالفا للدين والأخلاق والعقل وغندها لا يمكن 
اعتباره مقياسا خلقيا. 


ج -إذا التزم الناس بالعرف توقف التقدم. 


.1A۸ -٦ | حمود مدي زقزوق » مرجع سابق » ص ص:‎ )١( 


AY 


۲-القوانين الوضعية: والتي يرى البعض آنا لا تصلح كمقاييس أخلاقية 
بسبب عدم ثباتها وأا ليست عامة لكل الناس وتهتم بظواهر الأعءال 
ولا تتم بالنوايا ولا تعالجها وأا تنفذ بواسطة خارجية. أما الأخلاق 
فسلطانما داخلي وهو الضمير والاإرادة الحرة المطلقة والمجردة من كل 
منفعة والقوانين الوضعية تكون فائدتما حددة وتظهر عند شعور الأفراد 
الذين يخضعون هذه القوانين بإلزامية هذه القوانين وينفذ ونا طوعياً. 

۴-الرأي الشخصي ولا يصلح مقياسا نظراً لاختلافه من شخص لآخر وهو 
حور دعوى السوفسطائية بأن الإنسان مقياس كل شيء وقد تعرضنا إلى 
راا فل را ارفا د ا کن ع من ما الات 

٤‏ -القوانين السماوية: وهي الأوامر والنواهي التي شرعها الله وتتاز بالثبات 
والحعمومية في كل ما يتصل بتنظيم الجماعة والمجتمع وكذلك مايتعلق 
منها بالحقوق والعلاقات بين الأفرادء فقد جاء حددا وثابتا وتصلح هذه 
القوانين السماوية كمقاييس أخلاقية. 

ه-القوانين الأخلاقية: وتشكل القوانين الأخلاقية قواعد ثابتة ووسائل 
ضبط اجتماعي وتشبه القوانين الساوية ويستخدم لضبط سلو الأفراد 
والجاعات ولكن اختلاف فهم هذه القوانين واختلاف درجة الالتزام 
بمضمونها من فرد لآخر ومن زمان لآخر لا ينفي عنها صلاحيتها 
كمقاييس أخلاقية. 


ب اقاب ال 


المقاييس النظرية مجردة من ال مكان والزمان ويقصد ما أن تكون عامة 
للناس وتصدر عن الفكر والنظر العقلي ويمكن الاسترشاد هاف الواقع 


A 


العملي ويمكن تطبيقها. وتشمل المقاييس التي تحددها النظريات والمبادئ 
التي تطرحها ولكل نظرية سمة ميزة ها من حيث المبدا المطروح على اللإرادة. 

ويلاحظ تباين مواقف هذه النظريات وتباين آراء الفلاسفة في فهم 
المبادئ المطروحة وهذا الاختلاف لايعد نقيصة ويكون صادرا عن تباين 
فهم المبادئ » وهو أمر طبيعي. 


Ao 


۸٦ 


الفصل الثالكث 
النظريات والقيم الآخلاقية 


AV 


A۸ 


۳ . النظريات والقيم الأخلاقية 
٠.۳‏ بعض النظريات الأخلاقية 


سيتم الحديث في هذا الفصل عن بعض النظريات الأخلاقية» مثل: نظرية 
اللذة» ونظرية السعادة ونظرية المنفعة » ونظرية الواجب. وتمت الإشارة إلى 
هذه النظريات في مواقع متعدد من هذا الكتاب وكجزء من فلسفة الفلاسفة 
اليونان والمسلمين القديمة والحديثة. وقد وجدنا من الأنسب أن نفرد فصلا 
لع ف مرا قت لاقرات م الأغاان رجن ها اة 
ظهور نظرية اللذة كجزء من فلسفة المدرسة القورينائية ومؤسسها ارستيب 
٤٥(‏ ق.م) وحتی فلسفة کانت .)۱۸٤١-۱۷۲٤(‏ 


ا تقر اللدة 


يتلخص موقف هذه النظرية بأن جميع الكائنات الحية تميل إلى اللذة 
وتتجنب وتعارض الأ لم بشكل طبيعي. وقد أخذ بهذا الموقف السوفسطائيون 
وعلى رأسهم كاليكليس ٠٠١(‏ ق.م) والذي يقول بأن الخير في اللذة والشر 
ني الألم. وهم يرون أن الطبيعة الإنسانية مكونة من شهوة وهوى» وأن غاية 
الإإنسان في بلوع اللذة» وكا سبق إيضاحه. 

وأما ارستيب ٤ ٥(‏ ق. م) مؤسس المدرسة القورينائية نسبة إلى مدينة 
قورينا من أعمال برقة بطرابلس الغرب» فبرى أن اللإنسان جب أن مختار اللذة 
ويسعى هماء وأن يتجنب الألم والعناء لآن اللذة تمثل صوت الطبيعة» وليس 
هناك مايوجب الخجل والحياء ما دامت القيود المغروضة على اللذة هي من 
وضع العرف. 


۸۹ 


وی کو اوم عل اللات ا دون لن ا ا وی أن الا 
باللذات يورث القلق والالم. وار ستيب محق في النهي عن الإفراط في اللذة 
لآنه يورث الألم ومثاله من يعاني من مرض (الجرب) الذي يصيب الجسم 
يشعر بلذه في حك جسمه» ولكنه كلا زاد في حك الجسم كلما زاد الام 
اللصاحب للذة الحك . وكأن اللإفراط في اللذة يولد الألم الذي لا يطاق. 

وترى هذه النظرية أن السعادة في التخلص من الشهوة باللذة التى 
اواب عله اف اا وا ا ي 
على القبول بهذه النظرية في الواقع العملي في المجتمع قبول الإباحية التي 
نادی بها (ثيودورس اليوس) ٠٠ ٠(‏ ق.م) الذي يقيس الأععال بنتائجها. 
فإذا كانت السرقة أو التزوير تعطي لذة مرغوبة من السارق أو المزور فهي 
ا و ی ف عا ل ل قبول الألم الأخف إذا a‏ 
مؤلمة وقاسية» كا يقول ( هيجياس) الذي سمي (بالناصح بالموت) أو 
الداعية للموت» لأآنه يرى أن اللذة لا تدوم وأن الام دائم» ولا بد من ذكر أن 
(هيجياس) قد انتحر وانتحر كذلك معظم أتباعه. وما زال أتباع هذا الاتجاه 
ي الخرب حتى عصرنا هذا 

وأما (ابيقور) مؤسس المدرسة الابيقورية» فقد وافق ارستيب على أهمية 
اللذة» ولكنه آكد على أن اللذة قد تجلب الألم» وحدد أربع قواعد لمشروعية 
اللذة » هي: 
١‏ خذ اللذة التي لا يعقبها أل 
۲ اجتنب الألم الذي لا يتبعه لذة. 
۴ اجب اة الى کرم من فة أعظل أو تب أا أك رمن اللكة: 
٤‏ - تقبل الألم الذي يخلصك من آم أعظم أو يجلب لذة أكثر من ذلك الال. 


۹ ۰ 


ومن آقواله لا تسرف في الأكل أو الشرب واحتقرالمرأة و السياسة وسائر 
الال الشهرائية: ويد و آن مذحب ابقرر قد مهد لذهت الفعة ور كز عل 
اللذات الروحية ورأى الفضيلة في القناعة لأا تحفظ الصحة وتطيل الحياة. 
واستمرت نظرية اللذة في الظهور والاختفاء بين الحين والآخر عبر التاريخ» 
كا يظهر من فلسفة جاسندي» ولامرية» وبارون فون هولباخ» وبنثام... 
وغیرهم. 
نقد نظرية اللذة': 
تعرضت نظرية اللذة إلى العديد من النقد من المذاهب الأخلاقية 
الملختلفة ويمكن تلخيص هذا النقد فيا يلى : 
١‏ - اللذة لا تصلح أن تكون غاية السلوك الأخلاقي للإنسان ولايمكن أن 
تكون أساسا لعلاقات الأفراد ني المجتمع . 
1 اللذة لا تؤدي إلى التوازن النفسى للإنسان. 
۳ لا تنسجم اللذة مع الضمير. 
٤‏ اللذة تستند إلى الأثرة أو الأنانية التي لا يستقيم معهاعمل الجاعة 
والمجتمع. 
ه ‏ علاقة اللذة بالسعادة تختلف من شخص لآخر. 
٦‏ اللذة ليست خيرا دائ » والأم ليس شرا دائ وكيف يمكن تفسير الال 
۷- اعتماد اللذة كفلسفة أخلاقية لا يترك مالا للقيم الأخلاقية العليا بسبب 
تفضيل اللذات الدنيا على المخل العليا. 
(۱) حمود مدي رقزون» مرجع سابق» ص ص: ٤۸-۲۸‏ 


۹۱ 


وأخيرأً إن القبول باللذة كفلسفة لحياة الفرد تجعل الجانب الحسي 
هذا سيادة الجانب الحيواني في الجسد البشري» واستبعاد الجانب العقلل 
والروحي الذي يعمل على صلاح النفس والجحسد والمجتمع بأسره. 


۲.۳ نظرية السعادة 


جات هذه الط رة ق الفلسغة الخربية ردا غلل نظرية اللدة وتعذ 
السعادة هي الخير الآعظم على عكس اللذة الجزئية المتغيرة باستمرار والناتجة 
عن التجربة. والسعادة كلية وعقلية ومنزهة عن التجربة وثابتة ومستقرة. 
فيرى سقراط أن غاية الأخلاق هى السعادة» وقد خالف السوفسطائيين في 
اا روت اس ای رار ف ا الاعات سط ع 
ا لجس والشهوة بعقله» وأن غايته عقلية وروحية وتتمثل بالسعادة . ويرى 
أن الخير في الفضيلةء والفضيلة هي المعرفة والعلم فضيلة » بين اجهل رذيلة 
والحكمة هي رأس الفضيلة. 

وأما أفلاطون فيرى أن السعادة مقترنة بالعدالة التي تتحقق في اعتدال 
قوى النفس الثلاث الشهوية والغضبية والعقلية. بينما يرى أرسطو أن اللذة 
ظاهرة مصاحبة للفعل وأن ا لحكمة فيها السعادة» وهى مميزة للاإنسان عن بقية 
الكائنات الحية» ومثال الحكمة التأمل العقلي ال داور اروف 

وتأثر الفلاسفة المسلمون بآراء الفلاسفة اليونان» وبخاصة أفلاطون 
وأرسطوء ولكنهم » وكا سبق شر حه يضيفون البعد الديني من حيث أن 
السعادة هي غاية الإأنسان» ولكن مفهوم السعادة لديم مرتبط بالعقيدة 
اللإسلاميةء ونعني بالسعادة لديم طاعة الله وعدم خالفته إلى شيء من 
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الشهوات من ترجيح أهمية العلم والعمل كضرورة لصلاح النفس والمجتمع 
الإسلامي. 

ويؤكد الإمام الغزالي (١٠٠٠ه)‏ أن السعادة هي الخير الأعلى ذاكرا 
أنواع الخيرات التي تشمل : خيرات النفس والبدن»وا خيرات الخارجيةه 
والخبرات التوفيقية. وتأكيده على أهمية مجاهدة النفس وردها إلى التوس ط 
والاعتدال واشتراطه العمل الصالح كوسيلة للسعادة واشتراط العلم لأنه 
يحقق كال النفس بمعرفة الحقائق الإهية. والسعادة في الفكر الإسلامي هي 
غاية المسلم في الدنيا والحياة الآخرة . بين السعادة في الفلسفة الغربية القديمة 
مرتبطة بالحياة الدنيا. 


٠. .۳‏ نظرية المنفعة الفردية والعامة 


تعد نظرية المنفعة صورة معدلة لنظرية اللذة من جهة ولنظرية السعادة 
من جهة أخرى. وهذا فنظرية المنفعة الفردية التي نادى ا هوبز الإإنجليزي 
٠١۷١ -۱٥۸۸(‏ م) ترى أن غريزة حب البقاء عند الإنسان هي التي تدفعه 
وتوجه سلوكه وهي التي تتحكم بإرادة الفرد انسجاما مع غريزة حب البقاء 
ويترتب على هذا أن تكون الأثرة والأنانية حركا لإرادة الفرد التي تمدف 
للمحافظة على بقائه» ومن هنا تتولد مشاعر الحقد والكراهية بين الأفراد 


والجاعات والتي تتحول إلى كفاح وحرب الكل ضد الكل. 

بر هرو أن الا ان مت فرعا رة حب الاد سى الاك عناص 
القوة لآنه جد لذة في كونه أقوى وأعرف بطريقة الخبر لنفسه. والسعى 
لامتلاك القوة من قبل فرد مايتعارض مع غريزة الفرد الآخر. وهوبزيرى 
(1) المرجع السابق» ص ص: 1۹۰ eT‏ 


۹۳ 


أن كل عواطف الخبر والإإحسان والفضيلة مردها غريزة الأنانية أو الأثرة . 
ودور العقل في فكر هوبز هو المغاضلة بين المنافع أو اللذات. وقد واجه هوبز 
الكثبر من النقد بسبب اعتباره أن القوة والسعى للحصول عليها والمنفعة 
الشخصية أو اللذة هما اللذان بحددان تكوين اا والمجتمع. 

رشکل ماخ اة العا ااا معدل اط اللا ةر ك افا 
الاعتقاد بأن الإنسان يبحث عن اللذة ويتجنب الألم » وأنه ني سعيه هذا 
يستخدم العقل لتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس. 

ویؤکد بنثام ( كا سبق شر حه) أن مذهب المنفعة مذهب تجريبي” بحيث 
يمكن حساب المنفعة المتوقعة اعتمادا على سبعة معايير هي : شدة اللذةي 
ودوامهاء وسهولة الحصول عليهاء وقر ها » وخصوبتهاء وصفائها » وكونها 
واسعة ومقبولة من أكر عدد ممكن من الأشخاص. وهذاالمذهب يربط 
بين خير الفرد وخير الجماعة . ويؤكد بنثام أن بحث الفرد عن سعادة ولذة 
الآخرين بحقق له أكبر قدر من السعادة واللذة. 

وملخص المنفعة العامة أن مقياس خبرية الأفعال هو مقياس لمقدار 
السعادة المتحققة لآأكر عدد من الناس » ويمكن أن تقاس به القوانين 
والتشريعات» ودراسة النتائج المتحققة للأشخاص . وهذاالموقف يقيس 
الأعمال بالنتائج ولا يقيم وزنا لنية الفرد من الفعل أو النية التي تسبق الفعل. 

ونمايذكر أن موقف الفكر الإسلامي يركز على قصد الفاعل ونيته 
اا ا وة ال عر اعاتا ال حر وال کس 
بالعكس» وخر مثال على ذلك قوله ئي : « إن) الأعمال بالنيات وإنا لكل 
امرئ ما نوی). 
شط لی ارجم ساق ص من اا٠‏ 
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ويتفق جون استيوارت مل (المتوق ۱۸۷۳) مع ما ذهب إليه بنثام في جال 
منفعة العامة مؤكدا أن اللذة هى الشىء الوحيد المرغوب ودليل الرغبة في الشىء 
هر رع رغ ا كربو راا عا ردا اا اة ارد 
خير بالنسبة له واللذة هى الشىء الوحيد المرغوب ودليل الرغبة في الشىء هو 
جر ر کر دو ااا ا ا فوا ا ر 
بالنسبة له واللذة اللآسمى هي اللذة التي يفضلها المجرب على غيرها. 

واختلف مل مع بنثام في التمييز بين أنواع اللذات وأضاف أن المقياس يب 
أن يكون على ساس النوع هذه اللذات والكيفية التي تشبع بها شهوة ما . 

وكذلك يرى مل أن المنفعة ا لخاصة يجب أن تخضع للمنفعة العامة 
وهذا ا لخضوع يشكل القاعدة الأخلاقية للسلوك الآخلاقي رغم التعارض 
الواضح بينه) » وأكد مل على الإقرار بمبداً التضحية في سبيل خير الجاعة 
ولكنه اشترط أن تسهم التضحية في زيادة المنفعة الجاعية. 
نقد مذهب المنفعة العامة: 

توجب الضرورة العقلية على الإإنسان في نظرته لحياته الأخلاقية أن 
يجاهد نفسه التي تأمره بالسوء وأن يسعى إلى توجيهها وضبط الأهواء 
والشهوات. ولا يستقيم مع هذا الواقع أن يسعى الفرد لإشباع شهواته 
ولذاته وأن يندفع وراء منفعته الفردية التي تتطلب أحيانا التحلل من 
التزاماته وإحساسه بضرورة فعل الخر المجرد من المنفعة الشخصية» كا 
يدعو لذلك الواجب والضمير في بعض المواقف اللإنسانية. كا أن الدعوة 
للمنفعة الفردية تتعارض مع الدافع للمنفعة العامة دون أن يكون دافع 


(۱) مصطفى حلمي » مرجع سابق» ص ص: 1۷-1 . 
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المنفعة العامة مرتبطاً با مغاهيم الدينية التي تدعو إلى تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الشخصية. 

وإذاكانت السعادة لأكر عدد من الناس هى المقياس الأخلاقى للأفعالء 
فأين الساطة التي يخضع ها الفرد لتحقيق السعادة للمجتمع؟ هل السلطة 
الملزمة للفرد هي العقل آم الضمير آم الواجب أم حب البقاء عند الإنسان؟ 
والإجابة على هذه الأسئلة تضع مذهب المنفعة الخاصة والعامة في إرباك شديد 
لأن الإجابة تعني التحول من مذهب المنفعة كأساس للأخلاق. 


٠. .۳‏ نظرية الواجب 

تشترك النظطريات السابقة ( نظرية اللذة» ونظرية السعادة » ونظرية 
المنفعة) في كونها نظرية غائبة» وتهدف إلى غاية محددة» وأن الحكم على 
الأفعال بأنها خلقية يستند إلى آثار ونتائج هذه الأفعال. أما نظرية الواجب 
فإنها لا تربط الفعل بالمنفعة أو اللذة أو النتيجة أو السعادة المترتبة على إتيان 
الفعل أو المنفعة الشخصية لصاحب الفعل. وكذلك تخلو النظريات الأخرى 
في الفكر الغربي من عنصر الإلزام ومثاها لا يوجد إلزام في نظرية المنفعة 
العامة أو نظرية اللذة أو المنفعة الفرديةء نظرا لاستنادها إلى غريزة حب 
البقاء ورغبة الفرد في تحقيق المنفعة الشخصية له» وهذا بالضرورة يتناقض 
مع القول بالمنفعة لأكر عدد مكن من الناس دون إضرار بالمصلحة الفردية. 

ونظرية الواجب تختلف عن النظريات السابقة وتعتقد أن الشخص 
يقدم على الفعل نظرا لإحساسه بالواجب بغض النظر عن الربح أو الخسارة 
المترتبة على الفعل أو المنفعة أو اللذة الجزئية المجربة. والإإحساس بالواجب 
شعور يسبق الفعل ويحمل صفة الإلزام للفرد بوحي من الضمير. 


(۱) زقزوق » مرجع سابق » ص ص: ۱۱۷-۱۱۳ 
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وقظرية ارا ب قري أن ارا اشر ةوه را الفح رفا لدا 
ال لي اوا ار ا ارق ا 
هو القانون الذي يحكم الإرادة الخيرة» وكا يسميه كانت بأنه الأمر القاطع 
(Categorical Imperative)‏ والأمر القاطع يستند إلى العقل والمنطق في إقرار 
مبدأ العمومية ومبداً العكسية» وتعني العمومية أن الفعل الذي يصدر تلبية 
ا ای کرو فن ا رات ار ق رعا هر درن 
الواجب» أو قانون الأخلاق ينطبق على الجميع دون استثناء. وأما العكسية 
فهي أن يقبل الفرد أن عامل بمثل ما يعامل غيره من الناس. 

وترتكز نظرية الواجب على دعامة احترام الإإنسانية واحترام حق الفرد 
بالاختيار بين بدائل الأفعال بحرية تامة» وتنمية قدرة الفرد على الاختيار 
الذي يرغب به من حيث الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء وفكرة الواجب 
تقوم على ساس تنمية قدرة الفرد على ضبط نفسه بنفسه وتسخخرر الإرادة 
الخيرة المدفوعة بالعقل لتكون منسجمة مع قانون الواجب. 

ولا تتعارض نظرية الواجب مع احترام القانون بل ترى أن الحرية تكمن 
ني احترام القانون العام الذي ساهم الفرد في إقراره والالتزام به في أفعاله 
دون إضرار بخيره. والشخص الذي يقوم بواجبه لا يكون قيامه بالواجب 
أخلاقيا إلا إذا صدر التزامه عن احترامه للواجب نفسه. وقد حدد كانت 
سات الواجب بالقواعد التالية”': 
١‏ أن الواجب تشريع كلي وقاعدة شاملة وقيمته تكمن فيه» والإنسان هو 

الكائن الوحيد القادر على عمل الواجب. 


۱۹۷٥۰ عبد الرمن بدوى » النظريات الأخلاقيةء الكويت: وكالة المطبوعات‎ )١( 
: بدالر هن بدو و‎ 
. ۲٣۱-۲٤۸ ص ص:‎ 


۹۷ 


۲ أن الواجب منزه عن الغاية أو المنفعة الشخصية أو اللذة أو السعادة بل 
۳- أن الواجب فكرة وقانون ساس سابق لكل تصور تجريبي وهو قانون 
غبر مشر وط بالمنفعة أو اللذة أو السعادة وهو القاعدة التى يستند إليها 
الفعل الأخلاقي. وهذاالتصور لفكرة الواجب منسجم مع التعاليم 
الإسلامية التي ترى أن النية تسبق الفعل وأن الأعمال بالنيات. ورغم 
أن كانت لم يتطرق لنية الفرد ولكنه يرى أن الإحساس بالواجب يسبق 
الفعل» وهذا الإحساس يصل إلى درجة الأمر القاطع عند ثبوت النية 
لذى الفرد في القيام بالفعل. 
والمستعرض لنظرية كانت في الحقوق والواجبات يستخلص أن نظرية 
الواجب آصلح من النظريات السابقةء وأن تطبيقها من قبل الفرد بحقق مبداً 
المساواة في الحقوق والواجبات الأخلاقية بين الأفراد والج اعات . ويلاحظ 
كذلك اعتبار مبداً الواجب المستندإلى العقل آنه الباعث لللإرادة الخيرة على 
فعل الخير. وكانت رفع من شأن الأخلاق عندما ربطها بالواجب المستوحى 
من الإرادة الخيرة امو جهة بالعقل على عكس النظريات | لأخرى التي ربطت 
الأخلاق باللذة والمتفعة أو السعادة. 


0 ۰% « 
يشمل هذا الفصل جزءأ حول القيم الوظيفية في الخدمة العامة الأردنية 
وجزءأ في جال أخلاقيات القرارات الإدارية وجزءأ يتعلق بأخلاقيات المهنةء 


ونختم هذا الفصل بتوضيح لبعض جوانب العلاقة بين الأخلاق والقيادة 


الإإدارية. 


۹۸ 


تبدو أهمية القيم الأخلاقية عندما جد الشخص نفسه في مواجهة موقف 
لا تحكمه القوانين والأنظمة والتعليمات» وإنما يتحتم عليه إصدار قراره مستندا 
إلى ما يعتقد أنه صحيح أو اعتمادا على قيمه الآخلاقية. وكثيرة هي المواقف التي 
تواجه الفرد ويضطر للاجتهاد في إصدار حكمه أو في الاختيار بين بدائل الحل 
المقترحة. وحتى يكون قراره أخلاقيا لابد أن يصدر عن الإرادة الحرة للفردفي 
ممارسة عملية الاختيار دون إكراه". وقد يكون المحرلك هذه الإرادة الحرةهو 
العقل البشري بوحي من الضمير والواجب ني مارسة الاختيار استناداً للإطار 
الأخلاقي للفرد والذي يحدد بدوره ما يعتقد الشخص بأنه صحيح. 

ويعرف البعض القيمة بأما السلوك التفضيلي أو الرغبة في موجود ما نظرا 
لمافي هذا المو جود ما يبرر الرغبة فيه . ونظرا لارتباط القيم الأخلاقية بمفهوم 
الوظيفة العامة ودور القادة اللإداريين في تحديد الإإطار الأخحلاقى للعمل في 
منظماتهم فقد تم اختيار موضوع القيم الوظيفية في الخدمة العامة ليتم من خلاله 
توضيح مفهوم القيم الأخلاقية وتأثيرها في العمل الإداري العام. 
٠٠. ۳‏ القيم الوظيفية في الخدمة العامة 

تعاني الأ جهزةالإداريةني ختلف دول العا م وبدرجات متفاوتةمن‌المشكلات 
الإدارية التي تتعلق بالقيم الوظيفية في هذه الأجهزة. ومشكلات الفسادالإداري 
والتسيب وتضخم الأجهزة الإدارية وعدم احترام الوقت والإسراف في النفقات 
وتدني مستوى الخدمة العامة المقدمة للجمهور ترتبط بشكل أو بآخر بمجموعة 
القيم الوظيفية التي يؤمن ما العاملون في هذه الأجهزة. 
(۱) فتحي» محمد رفقي محمد ني النمو الأخلاقي» الطبعة الأول » منشورات دار 


القلم» الکویت» ٠۹۸۳‏ ۰> ص ص: ۱۸۸-۱۸۷ انظر خصائص القيمة التى 
حددها سیدني سعون ورصدت ني فتحي محمد رفقي محمد آعلاه. 


۹۹ 


ويلاحظ أن الم ارسات الإدارية تعكس وبدرجات متفاوتة الإيمان بالقيم 
الوظيفية الإيجابية ما يتطلب الاهتمام بنوعية الموظفين وتركيز القيم الإججابية 
وتفعليها في العمل الإأداري. وتشمل القيم الوظيفية الإ يجابية الإخلاص في 
العمل و الصدق والاأمانة والنزاهة والعدل والمساواة بين الناس والعاملين 
والكفاءة الإدارية والقدرة على تحقيق أهداف المنظمة والصر والمثابرة 
وغبرها. 

ويعد عدم توافت القيم الوظيفية مع بعض المارسات والعادات 
الاجتماعية في بيئة اللإدارات الحكومية مصدرا من مصادر الصراع الداخلي 
للموظف أثناء القيام بواجباته اليومية وخاصة في جال ترجيح المارسات 
والمحسوبية وتجاوز روح النصوص في الأنظمة والقوانين المطبقة في إدارة ما. 

وتبدو الجهودالمبذولة في جال التطوير الإأداري والتدريب والاهتام 
بالقيادات الإدارية وتوعية الموظفين كحلول للمشكلات الإدارية التي ترتبط 
بنظام القيم الوظيفية معقولة ولكنها غير كافية لأنا تنطرق للأعراض وتكمن 
الأسباب الحقيقة ني مجموع القيم الوظيفية وفي نظام القيم السائدة ني المجتمع. 

والقيم الوظيفية في الخدمة المدنية تمثل مجموعة الرغبات التي تنظمها 
القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية وتتعلق بمجموعة 
الرغبات المتعلقة بالمنظمة بتحقيق الأهداف والكفاءة والإنتاجية والحودة 
والفعالية وإتقان الإداء وغيرها. وأما الرغبات التي يطمح العاملون إلى 
تحقيقها فتشمل توفير الأمن لعائلة الموظف والعدالة في التعامل وتقدير 
جهود الموظف وشعوره بأهمية عمله وغيرها. 

وأما القيم السلبية التي تلاحظ في الإدارات الحكومية فتشمل تأثر 
القرارات الإدارية بالواسطة والاعتبارات الشخصية وولاء الموظف للعائلة 


٠۰ 


أو العشرة على حساب المنظمة وعدم العدالة في التعامل مع المرؤوسين 

ومنح الحوافز على ساس العلاقات الشخصية وليس الجدارة. 
ولا تكاد تخلو فلسفة من الإشارة أو المعالجة لبعض القيم» مثل السعادة 

التي عذها البعض الغاية القصوى للعمل الآخلاقي» ومنهم من رأى 

السعادة قيمة روحية ومادية في آن واحد"". ومعنى القيمة يتراوح بين الرغبة 
والاستقامة والثمن والحكم القيمي أو ما به قيام الشىء والاستقلال والحق 
والدلالة والثبات والدوام على الأمر”. والقيمة بالمعنى الاقتصادي هي 
قيمة التبادل وتعني الرغبات أو الاهتمامات أو التفضيلات والقيمة مرادف 
لكلمة نافع أو مفيد أو لائق. وهناك من يرى أن القيم عبارة عن معايير ذات 
صبغة انفعالية قوية وعامة وترتبط بالمستويات الخلقية التى تحددها الج اعة 

ويكتسبها الفرد من بيئته الاجتاعية". 
ويرى بعض الكتاب أن القيم نوعان : القيم المطلقة » والقيم النسبية 

والقيم المطلقة تطلب لذاعها مثل الخير والسعادة» أما القيم النسبية فهي وسائل 

لتحقيق غايات» مثل الرغبة في ا لحصول على المال» أو الرغبة في الحصول على 

سيارة . فإن قيمة السيارة مرهونة بقيمة الخدمات التى تؤدسا“ . 

(1) غ. ت. غومنتسكي » معنى الحياة والسعادة والآخلاق» ترجمة يوسف إبراهيم 
ا لجهاني» دمشق: دار الينابيع › 4٤4؛»؛ء,‏ ص ص: 1-۷ 

(۲) علي خليل مصطفى آبو العينين » القيم الإإسلامية والتربية» دراسة في طبيعة القيم 
ومصادرها ودور التربية الإإسلامية في تكوينها وتنميتها » الطبعة الأولى» المدينة 
المنورة: مكتبة إبراهيم حلبي » ۱۹۸۸ » ص: ۲۲ . 

() نفس المرجع »> ص :۲۳ . 

(5) انظر حسام الدين الألوسي» التطور والنسبية في الأخلاق » الطبعة الأولى» بيروت: 
دار الطليعة للطباعة والنشر » ۱۹۸۹ ص ص: ۱۳۹-۲. 
وكذلك حمود مدي زقزوق» مقدمة في علم الأخلاق » الطبعة الرابعة » المنصورة 
: الدار الإإسلامية لاطباعة والنشرء 4؛)؛ء, ص ص: ۱۳۹-۱۲۲ . 


۰۱ 


ويجذر مصطفى حلمي من خطورة اعتبارالقيم نسبية لأن ذلك يضع 
القيم بنفس مستوى العادات التي تتغير بطبيعتها رغم أن القيم تتصف بالثبات 
والإطلاق والضرورة مايؤدي حت إلى الارتباك وبلبلة الرأي العام الأخلاقي”. 

ويعرف البعض القيمة بأنما القدرة على إثارة الرغبة وأنها ماهو جدير بن 
يطلب. ویستعرض ابن مسکويه بو علي آحمد بن حمد بن يعقوب بن مسکويه 
(٠۳۲-٠۲٤ه)‏ الفضائل ورأى أن لكل فضيلة مؤشرات ودلالات . فدلالات 
الحكمة: الذكاء والتعقل وسرعة الفهم وقوته وصفاء الذهن وسهولة التعلم. 
ودلالات العفة هى: الحياء والصبر والسخاء والدعة والقناعة والدماثة والحرية 
رالافظام والرقاروالورم وخسن اهدي والسانة: ودلالات الشجاغة هى :کر 
النفس والنجدة وعظم الهمة والثبات والحلم وعدم الطيش والشهامة واحتمال 
الكد. وأمادلالات العدالة » فهي : الصداقة وصلة الرحم والألفة وحسن الشراكة 
وحسن القضاء والعبادة والتودد . ويرى بو محمد علي بن سعيد بن حزم -۳۸٤(‏ 
٠٠١‏ ه) أن أصول الفضائل هي العدل والفهم والنجدة وال جود بينم الرذائل هي 
الجور والجهل والشح”. وني دراسة حول قيم الموظفين في محافظة الكرك تبين 
وجود (۱۳) قيمة مشتركة بين الموظفين وقد تميزت هذه القيم بالموافقة الشديدة 
علیها حیث ترا وح متوسط إجابات )۲١ ٤(‏ موظفاعلى هذه القيم مابین -٤, ٠١(‏ 
٤,۷‏ ) على مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط » وهذه القيم هي : 
(1) مصطفى حلمي » الأخلاق بين الفلسفة وحكاء الإسلام» القاهرة : دار الثقافة 


العربية» ۱۹۸٦‏ ص ص: ١-۲ا.‏ 

(۲( أسعد السحمراني » الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمةء ط١‏ روت : دار 
النفائس للنشر» ۱۹۸۸ ص ص ١٠٠١١-٠١٤:‏ : 

)۳( تحسين أحمد الطراونة وأكثم الصرارية» «القيم الوظيفية في الخدمة العامة : دراسة 
ميدانية لموظفي عافظة الكرك)» مججلة جرش للبحوث والدراسات » المجلد الثاني » 
العدد الثانی» حزیران ۱۹۹۸ ص: 1A4-1 ٥0‏ » جدول (۲)» ص:۸٥۱‏ : 


۰۲ 


١‏ -أسعى لتوفير الآمن لعائلتي. 

آے أرقت اة مز دهرة ومر عة 
۳-أفضل أن أعيش في عام يسوده السلام. 
٤‏ -تقدير جهود العاملين ضروري. 

٥‏ - المساواة بين العاملين آمر مهم. 

التزم بواجبات عملي. 

۷- أحترم وقت العمل وأحافظ عليه. 
۸- علاقات المحبة مهمة في مكان العمل. 
٩‏ أفضل الحياة المثبرة والنشيطة. 

-١‏ استمتع بالقيام بعملي. 

-١‏ أشعر بالود للمؤسسة التي أعمل با. 


١‏ - أشعر بأهميتي واحترامي لذاتي في مكان العمل. 

وعلى ضوء نتائج الدراسة تمت التوصية بأن تقوم جهود الإصلاح 
الإداري على استخدام الحوافز المعنوية والمادية وتفعيل قيمة المساواة 
والاهتمام بعلاقات التعاون والمحبة ني مكان العمل والاهتمام بالروح المعنوية 
للموظف وتقدير جهوده ومشاركته في العمل الإداري وتوفر الأمن لعائلة 
الموظف من خلال الراتب والخدمات الصحية والضان الاجتهاعي وختلف 


ا منافع الوظيفية. 


۲.۳ .۲ أخلاقيات القرارات الإدارية 


سنحاول في هذا المجزء من الكتاب توضيح الجانب الأخلاقي 
لللقرارات الإدارية» نظرا لأن الحالات الإدارية التى تستدعى اتخاذ 
ا کک رصن راان ال ار لاف 
بحيث يسهل تطبيقها ما يستدعي لجوء الإداري إلى الاجتهاد لاتخاذ القرار 
المناسب. وعملية الاجتهاد ترتبط با يعتقد الإداري بأنه صحيح أو بقيمه 
ومعتقداته» وهنا يأتي دور الأخلاق في توجيه متخذ القرار وتحديد اختياره 
لبديل من البدائل المتاحة. 

ویعتقد هربرت سایمون (١٥1۳؟ ٥۲۲‏ طإ٥1])‏ أن دراسة القرارات 
الإدارية تصلح لأن تكون «مدخلا لدراسة العملية الإدارية لكون هذه 
العملية الإدارية مظهرا من مظاهر السلوك الإنساني» ‏ ويناقش سايمون 
ترشيد القرارات » من حيث الكلفة والنتائج المترتبة عليها وشرعية القرارات 
الأدارية. 

ومرحلة الاختيار للبديل ا مناسب تكون محكومة بالمغاهيم الأخلاقية 
للمقرر عند غياب النص القانوني أو تضارب الأنظمة والقوانين أو تقادم 
النصوص القانونية بحيث لم تعد صالحة للتطبيق على الجحالات المعروضة 
ومن النتائج المترتبة على القرار اللإداري في بعض الحالات نشوء صراعات 
وتوتر في العلاقات الداخلية في المنظمة. وكجانب من هذه الصراعات ما 


(1) Simon, Herbert, Administrative Behavior: A Study of Deci- 
sion Making Processes in Administrative Organization. New 
York: The MacMillan Company, 1991, PP. 63 


(۲) نفس المرجع > ص ص: ۱۷۸- ٠۷۹‏ 


۰€ 


يحسه المقرر في حالة تعرضه لضغوط تجبره على التنازل عن بعض مبادئه أو 
قيمه أو قواعد السلوك الأخلاقي التي يلتزم با" . 

وتقترح بعض الدراسات أن تستند عملية ترشيد القرارات على الكلفة 
والنتائج المترتبة على القرار كا سبق الإشارة إليه وضرورة اعتماد أخلاقية 
القرار وانسجامه مع القواعد الأخلاقية كمعيار إضافي لترشيد القرارات 
الإدارية» وضان درجة معقولة من قبول القرارات التى يراعى في اتخاذها 
البعد الأخلاقي. ٠‏ 


٠. ۲.۳‏ علاقة الأخلاق بالقرارات الإدارية 

لقد سبق توضيح مفهوم الأخلاق في الباب الأول» وعلاقتها بمختلف 
العلوم. والمقصودبالآخلاق هو علم الخطا والصواب كا تشير جهود 
الفلاسفة الذين استعرضنا بعض أعاهم ومنهم من جعل مفهوم الخير والشر 
كمقياس للأخلاق أو اللذة أو المنفعة الفردية أو المنفعة العامة أو الواجب أو 
الضمير . وتمت الإشارة إلى العديد من الفضائل والقيم الأخلاقية. ويرى رو 
وبايرز (5ءةر8 & م٠‏ 8#) آن الأخلاق عبارة عن «المعايير التي تحكم سلوك 
الفرد أو الج اعة والواجبات الأخلاقية للفرد»". 
ÛJ Ea FerioREE, & James E. Rosenzwieg, Organization and Man-‏ 
agement, 3" Edition, New York: McGraw- Hill Co., 1979, P. 144.‏ 
Simon, Herbert, Administrative Behavior: A Study of Decision‏ 


Making Processes in Administrative Organization. New York: The 
MacMillan Company, 1991 , PP. 63 
تحسين أحمد الطراونة» « أخلاقيات القرارات الإدارية» » مؤتة للبحوث‎ )۲( 
٤١ والدراسات. المجلد ا لخامس »> العدد الثانق » ۰.۰.۰ ص:‎ 
(3) Rue Leslie W., & Lioyd L. Byars, Management Theory Applica- 
tion, Home Wood,. Richard D. Irwin, Inc., 1977, P. 471. 
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وارتباط الأخلاق بالقرارات الإدارية ارتباطا وثيق الصلة في يع 
الجحالات التي يضطر الإداري فيها للرجوع لمبادئ الآخلاق والى تحكيم 
ضميره في ما يعرض عليه من حالات إدارية. ومن الأمثلة على هذه الحالات 
تقادم القوانين والأنظمة والتعليات بحيث لم تعد صالحة ومناسبة للتطبيق أو 
تضارب الأنظمة أو التعليات أو غياب النص القانوني الذي يمكن أن يطبقه 
الإداري على الحالة المعروضة عليه. وأخلاقية القرارات مستمدة من الجانب 
القانوني الذي تستند إليه هذه القرارات. وعند غياب القانون للأسباب التى 
ذکرت سابقاً يعتمد الإداري على اجتهاده» والاجتهاد حکوم با يعتقد امقر 
بآنه صحيح وبقيم المقرر ودرجة التزامه بالمعايير الأخلاقية . وتختلف درجة 
الالتزام بالمعايير الأخلاقية العامة بداخل المنظمات الإدارية وخارجها. ومن 
المتوقع أن أجهزة الإدارة العامة التي تتعرض لاهتام الرأي العام با حجري بها 
تراعي المعايير الأخلاقية العامة أكثر من الإدارات ني القطاع الخاص. 

وعند استعراض مظاهر السلوك التنظيمي التي يمكن إدراكها من طبيعة 
القرارات الإدارية يمكن التمييز بين نوعين من القرارات. النوع الأول هو 
القرارات التي تستهدف تحقيق أهداف التنظيم وتقديم المصلحة العامة أو 
القرارات التي تكون حكومة بالنزعة الميكافيلية التي ترى المراوغة والخداع 
والكذب وإقامة العلاقات على ساس الخوف وليس التواد والتراحم بين 
الرئيس والمرؤوس فهي بالتأكيد قرارات تفتقر إلى الجانب الأخلاقي'. 

وكشرة هى المناورات السياسية بداخل المنظمات الإدارية التى يترتب 
عليها قرارات تهدف إلى تصفية المعارضة أو العمل وفق قاعدة « فرق تسد») 
() نعيم نصير» «الإدارة بالاستقلال: دراسة لاتجاهات موظفي الإدارة العليا للسلوك 


الميكافيلي في القطاع العام في محافظة إربد» » مجلة أبحاث اليرموك. سلسلة العلوم 
الإإنسانية والاجتاعية» المجلد ١١‏ » العدد ١۱۹۹٩ ۰ ٤‏ ۰ص ص: ٤۳-۹‏ . 
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أو قاعدة « الغاية تبرر الوسيلة « أو قاعدة « استفناء المعارضة واستبعادها) 
أو قاعدة « احتضن أو دمر » أي احتضن بعض مراكز القوة التي يمكن 
الاستفادة متها واقض على المقاومة دون رحة في عمليات استيلاء الشر كات 
أو انرك غل بعضها البعض : 

ومن المعروف أن خالفة الأنظمة والتعلي ات أو غالفة القوانين 
تستوجب إيقاع العقوبة على المخالف ولكن غالفة القواعد الأخلاقية لا 
تستوجب العقوبة» إذا كانت المخالفة لا تلفت انتباه الرأي العام» ولم يترتب 
على المخالفة ظهور الفساد الإأداري الذي يستوجب العقوبة. 

وتبدو علاقة الأخلاق بالقرارات الإدارية من خلال الضغوط التى 
ارس غل صاب اقرا رن ب الت الداع ار اكا رج وقد رط 
الإإداري لمواجهة هذه الضغوط حتى ولو صدرت عن رؤسائه بقصد القيام 
بتنفيذ ما يطلب منه رغم تعارضه مع مبادئه الآخلاقية» واللإداري في مواجهة 
ضغوط رؤسائه أمام خيارين : إما أن يستجيب هذه الضغوط ويعيش على 
صراع في داخله. وإما أن يرفض الاستجابة وعليه في هذه الحالة تحمل النتائج 
المترتبة على ذلك 

وتتسم بعض الحالات الإدارية بغموض بعض جوانبها بحكم تأثيرها 
با مناخ السياسي والبيئة السياسية التي تحيط با منظمة الإدارية. وتختلف أناط 
السلوك السياسي التنظيمي بحيث تعتبر السلوكيات التي دف لتحقيق 
أهداف المنظمة سا کات أخلاقيةه واماالارسات السياسية والتي يشار ها 
ف آذيبات السلوك التنظطيمي بالسلوكڭ ااي المخادع Devious Political)‏ 
اBehio)‏ وتعتبر النزعة الميكافيلية ا من هذه المي ارسات غير الأخلاقية 
في المنظطات الاإدارية. 


وإذا كان الإداريون يطبقون أساسيات الإإدارة من خلال الإطار الفكري 
لمعتقدات م وقيمهم الأخلاقية كا يعتقد (دزلر) (إء1ءءهط) . أو أن الإدارة 
العليا تحدد المعايير الأخلاقية للعمل اللإداري في المستويات الإدارية الأدنى 
فإن تحسين نوعية القرارات باعتاد البعد الأخلاقي يجب أن يتم بمبادرة من 
الإدارة العليا من خلال القدوة الحسنة بالعمل وليس بالقول وحده لأن 
(صوت الفعل أقوى من صوت الكلمة». 

ويلاحظ أن علاقة الأخلاق بالقرارات الإدارية ثبداً مع الخطوات 
الأول لإصدار القرار وتشكل أساسا للقرارات المقبولة اجتاعيا وأخلاقيا. 
رالالاق غددا لعملية الاختيار بين البدائل المتاحة أمام القرروسغدا 
شرعيأ عند عدم توفر السند القانوني. وإذا لاحظنا أن القانون يكون وليد 
حاجة موجودة في المجتمع وسابقة على وجوده فإن القواعد الأخلاقية تنظم 
الحاجات المستجدة ريشا يتم إصدار التشريع المناسب والذي بحدد من يستفيد 
ومن لا يستفيد وكيفية إشباع الحاجة. وأخلاقية القرارات اللإدارية الفردية 
والقيم التنظيمية والقيم الاجتماعية السائدة في بيئة التنظيات الخارجية. 

وليس بالضرورة أن تتوافق ق قيم الفرد مع القيم التنظيمية أو القيم 
الاجتماعية السائدة وإنم| قد تتعارض أحيانا بعض هذه القيم. فشان 
القرارات الإدارية تعتمد على الجحقائق والقيم في كثير من الحالات اللإدارية 
فان تعارذ ض القيم على المستويات المذكورة أعلاه ( الفرد والتنظيم والبيثة)» 
قد يترتب عليها أحيانا تغليب قيم الفرد على القيم التنظيمية والاجتاعية 
وبالتالي تتأثر القرارات الصادرة بقيم المقرر. 

والخطورة المحتملة من القرارات المحكومة بقيم المقرر تكمن في عملية 
الاجتهاد والاختيار بين البدائل وعدم التوافق مع قواعد الأخلاق العامة 
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وذلك لأن تكرارها قد بخلق عادة أو عرفا الفا لقواعد الشرعية الأخلاقية 
وليس المقصود بالتقيد بالعرف عدم التخيير وإيقاف عجلة التطور في المنظمات 
وإن) المقصود هو مراعاة القواعد الأخلاقية العامة إلا إذا اقتضت الضرورة 
ا لمخاطرة بطريقة حسوبة لإحداث تغيير إيجابي رغم تعارضه مع التقاليد 
والأعراف المرعية . 

والمخاطرة المحسوبة رغم كونا أحيانا تتعارض مع المغاهيم الأخلاقية 
السائدة قد تقود إلى فتح آفاق جديدة» مثل: بناء المدارس المختلطة في الأرباف 
الأردنية في ا لخمسينيات من القرن الماضى» أو دخول المرأًة جال الخدمات 
الا ر غر قاو ومعارفة ابض ر كلك جا ا امات ر إقراراكما 
المختلط فتح آفاقا واسعة أمام المرأة الأردنية في جال التعليم والعمل وخدمة 
الوطن. ولا يخفى أن معظم اللإنجازات أعلاه قد استندت إلى قرارات جريئة 
استهدفت إحداث تغيير إيجاي ول تكن مؤيدة بالمفاهيم الاجتاعية السائدة. 

ونخلص إلى ضرورة وجود ميثاق أخلاقي ملزم للإداريين يستند إلى 
العدالة والحق والعقل والمنطق ويحكم القرارات الإدارية على جميع المستويات 
والالتزام بهذا الميثاق يمكن أن يساعد في تخفيف الصراعات والتوتر بداخل 
المنظمات الإدارية ومن المحتمل أن يتحول المناخ التنظيمي في ال منظمات 
الإدارية إلى مناخ متعاون ومنتج. ولضمان الالتزام بالميثاق الأخلاقي المقترح 
لابد من تضمين التشريعات التي تحكم العمل الإإداري روح الميثاق وتدريب 
الإدارات العليا لترسيخ مبادئ الميثاق وتنمية الاتجاهات الأخلاقية الإيجابية 
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٠. ۲.۳‏ أخلاقيات المهنة 


يلاحظ الباحث في جال الأخلاق وفرة المراجع والكتب التي تتحدث 
عن مفهوم الأخلاق لدى الفلاسفة اليونان والغربيين إجالا. وكذلك كتابات 
الفلاسفة المصريين القدماء والصينيين والعلاء المسلمين الذين تأثروا إلى حد 
ما بالفلسفة اليونانية وبالمدارس الأخلاقية المتعاقبة. ويلاحظ كذلك غزارة 
ني الفكر المتعلق بالقيم الدينية والاجتماعية والوظيفية. ومايلفت النظر أن 
الواضيع التي ما زالت بكرا و قاع إل دراسة ویحت مر كر فيض تشمل 
أخلاقيات القرارات الإدارية وأخلاقيات إدارة الأعم|ال وأخلاقيات المهنة 
بشکل خاص. 

ويلاحظ كذلك الا تجاه الحديث في تضمين معظم المراجع في مجالات 
الفكر الإداري للإدارة العامة وإدارة الأعال جانبا يتعلتق بأخلاقيات الأعمال» 
وكا يلاحظ آنه ومنذ منتصف الثانينيات من القرن الماضى بدأت موجة فكرية 
ترکز على الحانب الآخلاقي ألعJn (Buiheds Ethics)‏ دیات ال يعات 
تحدد النمط الأخلاقي للسلول التنظيمي أو السلوك في الوظيفة العامة. ولا 
تكاد تخلو تشريعات العمل من الإأشارة بوضوح لواجبات الموظف وضرورة 
الالتزام بأداء العمل وإتقانه وعدم استغلاله مصلحته الشخصية. وتشير المادة 
(۳) من نظام الخدمة المدنية رقم )١(‏ لسنة ۱۹۸۸ بوضوح إلى الجانب 
الأخلاقي لعمل الموظف العام في المملكة الأردنية الهاشمية» وكذلك نصوص 
نظام اللخدمة المدنية رقم )١(‏ لسنة ۱۹۹۸ تؤكد الجانب الآخلاقي للعمل. 

ويلاحظ الدارس لأخلاقيات المهنة بشكل عام قلة المصادر ال مكتوبة في 
هذا الموضوع. وقد يكون أحد الآسباب أن القواعد والقيم الأخلاقية عادة 
ماتكون غير مكتوبة» وتجري حاو لات لتدوين مواثيق أخلاقية لكل مهنة. 
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ومثال هذه الجهود أخلاقيات مهنة الطب ومهنة المحاماة وأخلاقيات مهنة 
التعليم وأخلاقيات الوظيفة العامةء وأخلاقيات الاستشارة الإدارية وغيرها. 


وا ا ا ا و ے اا یل 
الاسترسال في بحث موضوع أخلاقيات المهنة. 
التعريفات الإجرائية 

تم تطوير العديد من التعاريف اللإجرائية حول أخلاقيات المهنة» ولعل 
آميزها: 
الخلاق 
من القيم والمبادئ والمعايير التي تحدد سلوك الفرد أو الجاعة. 


السلوك الأخلاقى 


1 


هو السلوك المجرد من المنفعة أو اللذة والصادر عن إرادة حرة تنوي 
فعل الخير لذاته بدافع من احترام الواجب والالتزام بفعل الخير. 


العمل : 


هو مجموعة الواجبات التي يقوم با الفرد والتي تتطلب جهدا بدنيا 
وعقليا لإنجازها ضمن فترة زمنية معلومة وبأجر معلوم. 


المهنة : 

هي العمل الذي يقوم به الشخص بعد أن يتلقى تدريبا عملياً وإعدادا 
نظريا ني معاهد أو مراکز أو مدارس أو جماعات حتى يتمكن من إتقان 
المهارات والمعارف النظرية والقواعد التي تحكم العمل في المهنة. 

ويتضمن تعريف المهنة أن يستمر الشخص بالعمل بها حتى يصل إلى 
درجة الاحتراف والإتقان وعليه واجب التابعة للاطلاع على ما يستجد في 
مجال مهنته. وكذلك مراعاة أخلاقيات العمل بهذه المهنة والتي تحتم عليه 
تقديم خدمة يعترف المجتمع بأهميتها. 

أخلاقيات المهنة: هي القواعد والأسس التي يجب على المهني التمسك 
بها والعمل بمقتضاها لیکون ناجحاً ني تعامله مع الناس» وني مهنته » وتمتاز 
العم ال المهنية بخصائص منها وجود نظام عام للمعرفة النظرية هذه المهنةه 
وهذا النظام هو المصدر الرئيس لاكتساب المهارة فيه. وتقبل أفراد المجتمع 
ومنظاته لسلطة وخرة أعضاء هذه المهنة» ووجود أعراف وتقاليد للمهنة 
تكسب أعضاء المهنة احترام المجتمع وأفراده. 


متطلبات المهنة:'“ 


لابد من توفر متطلبات أساسية للعمل حتى يصح أن يسمى مهنةه 
وتشمل هذه المتطلبات ما يلى: 
١‏ - المعرفة النظرية: وتشمل الأفكار والمغاهيم والنظريات التي تشكل 
الإطار الفكري الذي بحدد كيفية تنفيذ الأعءال والمارسات بالمهنة. 


(۱) انظر: محمد عبد الغنى المصري» أخلاقيات المهنةء ط١‏ »عبان : مكتبة الرسالة 
الحديثة. 1؛»؛ء,» ص ص: 0۷-0٦‏ 
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O N ETE WT E 
المهنةء وكل| اتسع نطاق المعرفة المتخصصة » كل كان أقدر على القيام‎ 
العملية والخرة.‎ 

۳ الإعداد المناسب : ولكل مهنة معارف نظرية ومهارات عملية ولابد من 
الإأعداد النظري والتدريب العملي لصاحب المهنة. وهذايستلزم وجود 
المدرب المؤهل والمادة التدريبية المناسبة. 

٤‏ - القدرة على النمو والتطور ف المهنةء وذلك بمتابعة مايستجد من معرفة 
في جال المهنة فالطبيب بحاجة إلى متابعة ما يستجد في مجاله من اكتشافات 
طبية وتكنولوجية والاستفادة منها في ممارسته للمهنة. 

_٥‏ الاستمرارفي مزاولة المهنة حتى يتمكن من حافظته على مستوى أداء 
متميز في مهنته » والتوقف عن مزاولة المهنة يترتب عليه فقد المهني بعض 
المهارات العملية والنظرية. 

٦‏ وجود تنظيم قانوني للمهنة » مثل : النقابات أو الاتحادات التي تحدد 
حقوق منتسبيهاء وتعاقب من حالف قواعد وأخلاقيات المهنة. 

۷- وأخلاقيات المهنة هى القواعد التى جب أن يراعيها صاحب المهنة 
ويلتزم بها تحت مراقبة تنظيم المهنة. ويتحتم على مزاول المهنة المساهمة 
الأخلاقى هذه المهنة. 
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وأخلاقيات المهنة تختلف من مهنة لأخحرى في نواحى خحددة. فأخلاقيات 
مهنة الطب تختلف عن أخلاقيات مهنة المحاماةء نظراً لاختلاف الخدمة التى 
يقدمها الطبيب عن الخدمة التى يقدمها المحامى أو الخدمة التى يقدمها 
المهندس. وتتركز أخلاقيات المهنة حول السؤال القديم الحديث ما هو الخطاً 
وما هو الصواب في سلوك صاحب المهنة؟ أو بمعنى أدق تفترض أخلاقيات 
المهنة أن يكون سلوك صاحب المهنة أخلاقيا ويتجنب الإساءة إلى مهنته 
بسلوك غير مقبول . ورغم اختلاف الأناط السلوكية من مهنة إلى أآخرى 

إلا أن هناك قواعد أخلاقية عامة تحكم سلوك جيع أصحاب المهن» ومنها : 

١‏ الصدق والأمانة في التعامل مع طالب الخدمة وتقديم الخدمة له بنية 
حسنة ودون النظر إلى المنفعة المترتبة على الخدمة لمزاولة المهنة. 

١‏ المساواة والعدالة كشعار لزاولة المهنة في تعامله مع ختلف شرائح 
المجتمع وطبقاته وآفراده. 

۳ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. 

٤‏ عدم استغلال طالب الخدمة بأي شكل من الأشكال سواء من الناحية 
المتعلقة بالأتعاب أو المتاجرة بأسرار العميل أو إخفاء معلومات عن 
طالب اللخدمة بشكل متعمد وبقصد إلحاق الضرر به. 

0 الاستمرارفي عمله مادام عمله يسد حاجة في المجتمع يقدرها آفراد 
الملجتمع ويعترفون لصاحب المهنة بأهمية مهنته. 

- الإحساس بالواجب وتأدية مهامه بأفضل ما لديه من طاقة ومعرفة. 
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٠ . .۳‏ علاقة القيادة الإدارية بأخلاقيات المهنة 


تعد القيادة فكرة جماعية موقفية ترتبط بالقائد والجاعة والموقف» ولا 
يتسع المجال للخوض في نظريات أو مداخل دراسة القيادة الإدارية» ولكن 
سیتم التركيز على العلاقة بين القائد اللإداري وأخلاقيات القيادة الإدارية. 

يزخر الأدب الإداري بالكثير من الكتابات عن القائد والقيادة. 
ويلاحظ الدارس أن أحد الاتجاهات الفكرية التي تبلورت مع بداية 
الأربعينيات من القرن العشرين ركزت على دراسة ظاهرة القيادة. وقد 
ساهم علاء النفس وعلاء الاجتاع في دراسة ظاهرة القيادة في حاو لات 
اس اباب نجاح القادة الذين خلدهم التاريخ.وكانت دراسات 
علم النفس تدور حول شخصية القائد ونمط السلول المرغوب والمحقق 
للنجاح» وسات الشخصية والقيم الآخلاقية والاتجاهات وغيرها ما 
ساعد كثيرا في إثراء المعرفة بفكرة القيادة. 

وجاءت مساهمة علاء الاجتماع بحكم اهتمامهم في الجاعة البشرية 
واتصالاتها وطرق التأثير والاهتمام بمفاهيم القوة والمنافسة والصراع وغيرها 
ومن هم المساهمات لعلاء الاجتماع الاهتمام بنمط التنظيم الاجتماعي والبيئة 
الاجتماعية والتغير الاجتماعي والمناخ الاجتماعي» وأساليب التعامل مع 
الصراع بداخل الاعات والمجتمع بشكل عام. 

وبشكل مبسط ظهر الاهتمام بدراسة السات الشخصية للقائد ني مدخل 
مستقل هو مدخل السات لدراسة القيادة. وكذلك تبلور الاهتمام با لوقف 
كعنصر آساسي من عناصر نجاح القيادة» وآخر ما توصل إليه الكتاب هو 
الأهتمام بدور المرؤوسين في نجاح القائد ضمن المدخل التفاعلي أو التعاملي. 
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ويصنف البعض القادة على اختلاف مستوياتهم إلى نوعين» هما : القادة 
llتحùgılıy (Transformational Leaders)‏ ومثاهم الأنبياء والملصلحون 
اللاجتماعيون الذين يعملون على تغيير المغاهيم والمعتقدات والعادات 
والتقاليد والنوع الثاني من القادة هم القادة التعlمlلùgı Transactional)‏ 
)s‏ وهم القادة الذين يركزون على تنفيذ الأعمال والتعامل المستمر 
مع المرؤوسين لتحقيق الأهداف. 

ويبدو أن النوع الأول من القادة التحويليين يكون آثرهم دوم من القادة 
التعامليين» ويشترك جيع القادة ني حاجتهم إلى التأثير على من هم دونهم 
لتحقيق الأهداف . وهذا التأثير يستمد مصادره من القوة التي يتمتع بها 
القائد ومصادر القوة تشمل السلطة القانونية والدين والأعراف والعادات 
والمعرفة المتتخصصة للقائد والخبرة والشخصية التي يتمتع بها. 

ومن الجدير بالذكر أن القائد قد يستخدم مصدرا أو أكثر للتأثير على من 
دونه لتنفيذ ما يريد القائد. فقد عرفت القيادة بأا فن التأثبر على الآخرين 
وأبلغ أنواع التأثير الذي يحول فيه القائد آراء ومعتقدات أتباعه لتكون 
منسجمة مع ماينادي به من فكر ومفاهيم » وعندما يصبح الأفراد تحت 
تأثير قوى داخلية في أنفسهم تدفعهم للعمل دون تردد أو انتظار إلى توجيه 
ومراقبة من القائد. 

ويؤكد بعض الكتاب أن الإطار الأخلاقى للعمل بجدده القادة 
الإداريون ني اللإدارة‌العليا. وعليه فإن أحلاقيات القائد تؤثر في التابعين 
لآنه سيكون القدوة لمن دونه» فإذا استطاع القائد أن يتحلى بالقيم الأخلاقية 
بحيث تنعكس في سلو كه داخل المنظمة أو خارجها أثر ذلك على من دونه 
والعكس صحيح فالإإخلاص والأمانة والعدل والمساواة بين التابعين 
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والصدق والصبر وآداء الواجب وإتقان العمل والقدوة الحسنة والتسامح 
وتغليب المصلحة العامة على اللخاصة كلها قيم يمكن للقائد أن يعطي بها المثل 
والقدوة لتابعيه» وتأثیره يكون بالعمل ولیس بالقول وحده. وتشکل هذه 
القيم الخلق الحسن الذي تصدر عنه الأفعال دون تكلف أو انتظار لمنفعة. 

وني تقديري المتواضع أن تفعيل هذه القيم يأتي من قمة المرم الإداري 
وتطبيق قيمة العدالة في التعامل بخفف الكثير من المشاكل الإدارية في 
العلاقات بين الرئيس وال مرؤوسين كا أن القدوة الحسنة في الصدق والأمانة 
والإخلاص والصر على متاعب العمل وأداء الواجب يمكن أن تؤثر 
بالعاملين أكثر بكثير من التلويح باستخدام القوة واستخدام الصلاحيات 
بالعقاب والثواب. 

ونشاط القائد في تحمله لمسؤولية القيادة مرتبط بأخلاقية العمل في 
إدارته. وإذا كانت القيم الوظيفية ت ركز على الكفاية والفعالية لتحقيق أهداف 
المنظمة فإن التحدي الحقيقي للقائد يكمن بالتأثير على المرؤوسين لبلوغ أعلى 
درجة كفاية بإتقان أع اهم وصولا لتحقيق أهداف المنظمة. وضرورة خلق 
المناخ التنظيمي المنتح الذي يسوده التعامل ضمن إطار أخلاقي تحدده طبيعة 
المهنة التي يؤديما المرؤوسون ويرتب على إتقان العمل والإخلاص فيه أن 
عى القرذ مر العمل واا الق رارات الاس لإتجاره ق ما بج 
على الاأنتاجية» ويضمن حقوق المرؤوسين المشروعة. 

والقائد الناجح يدرك توقعات المرؤوسين ويتعامل معها بوضوح ضمن 
ماتسمح به القوانين والآنظمة وأخلاقيات الوظيفة » ويجعل مرؤوسيه 
يدركون توقعاته منهم بكل وضوح ودون مبالغة في تحديد معايير الأداء 
للوظيفة. 
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والقائد يتعامل مع حالات إدارية متنوعة كا سبق إيضاحه . وليست 
جميع الحالات المعروضة والتي تستدعي اتخاذ قرار بصددها يمكن البت فيها 
استنادا إلى القوانين والأنظمة والتعليات الوظيفية. وهناك حالات لابد 
للإداري آن بجتهد فیها ویتخذ ما يراه مناسبا من قرارات بصددها. وهنا يأتي 
دور الأحلاق في تحديد عملية الاختيار بين البدائل المتاحة استنادا لما يعتقد 
القائد بآنه صحيح وليس بخاف على أحد آن قرارات القائد تتعرض للتحليل 
من المرؤوسين» بحيث يتم تحديد من يستفيد ومن يتضرر من القرار. فإذا 
كانت نتيجة التحليل مقنعة وعادلة زادت درجة تأثبر القائد وزادت فرص 
نجاحه والعکس صحیح. 

والقائد الذي يتحلى بالفضائل قق الاد ة ان الاد هي نتيجة 
الفضيلة كا أسلفنا ومن الفضائل الشجاعة والعفة والعدل والحكمة والحزم 
والاعتدال والاستقامة. فإذا تحلى القائد بالشجاعة والعدل والحكمة والحزم 
والاأعتدال والأستقامة بكرن قد قكن من ضبط نقسه فلا قيل تسه تحو 
سوء استعمال القوة لأنه لا يكون عندها عادلاً ولا حازماً . فالحزم يتطلب 
الحكمة والاعتدال من غير تطرف ولا مغالاة. والعدل يستوجب الاستقامة 
والعفة والشجاعة مرتبطة با لحزم في قول الحق وفعله» والعفة مرتبطة بالإيثار 
واعتدال الميل إلى اللذة وخضوعها للعقل»ء وكذلك الحكمة التي تستند إلى 
العقل والمنطق» وضبط النفس وم جاهدتها من أعظم الأمور لأن النفس أمارة 
بالسوء» ومجمل القيم والفضائل التي سبق ذكرها تحدد الإطار الأخلاقي 
لعمل القائد. 

وأخيرأء أرجو أن أكون قد قدمت للقارئ الكريم من خلال هذا الجهد 
المتواضع ما يلقي الضوء على الجانب الآخلاقي للقيادة الإدارية بعد أن 
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مهدت لذلك باستعراض المفاهيم والنظريات الأخلاقية وعلاقة الأخلاق 
بالعلوم الآخرى ولا آأدعي أن هذاالجهد قد أحاط بكل صغيرة وكل 
كبيرة في جال الأخلاق والقيادة » ولكنه مساهمة متواضعة في جال خصب 
بالنظريات والمفاهيم والآراء قديمها وحديثها. ويخوض ني تفسير الأخلاق 
ومدى أهميتها في العمل الإداري وفي الحياة بشكل عام» لآي مجتمع يصبو 
إلى الوصول إلى درجة مجتمع العدل والكفاية » آي المجتمع الذي يجد فيه 
الفرد مايسد حاجته ويسوده العدل وعمل الخبر بنية مسبقة على فعله دون 
انتظار لجزاء أو منفعة سوى رضا الله سبحانه وتعالى» وبلوغ السعادة في 
الدنيا والاخرة. 


۱۱۹ 


الفصل الرابع 


القيادة الإأدارية 


۲۱ 


۲۲ 


٤‏ . القيادة اللإإدارية 
١. ٤‏ تعريف القيادة ومداخل دراسة الفعالية 


القيادة من الموضوعات التي ثارت اهتمام الدارسين والباحثين والقادة 
والإداريين من العسكريين والمدنيين ورجال الدين والملصلحين الاجتاعيين 
العسكري وني قصص القادة العسكريين ورجال السياسة والدين إلى أن 
القيادة تمس حياة الأفراد بشکل مباشر أو غير مباشر .^“ 

ومن هنا فان أصل الكثير من الأساطر التي تعكس صور القادة الأقوياء الذين 
يقودون الجيوش المنتصرة أو يديرون المؤسسات الناجحة أو يصنعون التاريخ بعود 
إلى الغموض الذي بحيط بفكرة القيادة والدليل على الاهتمام الواسع بفكرة القيادة أن 
ما كتب عن القيادة حتى ۲ ٠‏ ۰م قد بلغ ۳€ مليون ببحث و كتاب ومقالة وقد زاد 
هذا العدد منذ نلك التاريخ . وقد عالج الكتاب الكثير من الجوانب والأفكار 
المرتبطة بالقيادة في الوافر من أدبيات القيادة وسيتم في هذا الجزء التركيز على 
إجابة الأسئلة التالية: 

- هل يمكن التنبؤ بنجاح القائد؟ 

- هل يمكن أن يكون القائد ناجحا في جيع المواقف؟ 

- هل فكرة القيادة فكرة فردية أم فكرة جماعية موقفية ؟ 


(1) Yuki, Gary A. Leadership in Organization, Second Edition, New 
York: Prentice-Hall International ,Inc.,1989, P.1 


(9) أبو الفضل» عبد الشاي محمد القيادة والإدارة في الفكر العربي المعاصرءالرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية۲۰۰۸۰» ص ۲۹ 
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- هل تصلح نظريات القيادة للتطبيق في البيئة العربية؟ 

- ماهو احتمال نجاح النظريات في تفسير القيادة كظاهرة اجتاعية؟ 

هل تسهم نظريات القيادة في ترشيد قرارات اختيار القادة الصغار في 
المؤسسات المدنية والعسكرية؟ وحتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة لا بد 
من استعراض عدد من تعريفات القيادة ومفهوم فاعلية القيادة والانتقال 
لعرض مداخل دراسة القيادة ومناقشة وتلخيص النتائج. 
٠.١. ٤‏ تعريف القيادة 


للايوجد تعريف محدد ومتفق عليه لمفهوم القيادة وقد زادت 
التعريفات الكثيرة وغير الدقيقة من غموض مفهوم القيادة وذلك بسبب 
استخدام تعبيرات كثيرة مرتبطة بالقيادة مشل التأثير والقوة والسلطة 


والإدارة والسيطرة والإشراف لوصف ظاهرة القيادة. وقد استخلص (بنس 
۹)/)/)/ بعد مراجعته لأدبيات القيادة أن الفكرة ما زالت بحاجة لتحديد 


مفهومها وفي) يلي مساهمة عدد من الباحثين في تعريف مفهوم القيادة:' 
*مفل وکونر۷٩۱۹‏ 


القيادة عبارة عن سلو الفرد عندما يوجه نشاطات الج اعة نحو هدف 


ا 


(۱) المرجع السابق ص ص ٤-۲‏ 


€ 


۱۹٩ جاندا۰‎ 


القيادة نوع خاص من علاقات القوة يءأرسه فرد من الجاعة وتعتقد 
المي اعة أن هذا الفرد يملك حق تحديد أناط السلوك لأفرادها باعتباره فردا 
من أفرادها. 
مازاريك وسکنر وتاننبا وم۱٦۱۹‏ 

القيادة تأثير متبادل يهارس في موقف ويوجه من خلال الاتصالات 
لتحقيق هدف مشترك. 
ستحدل٤‏ ۱۹۷ 

القيادة هي إنشاء وإدامة المياكل ني التفاعل والتوقع. 
روش ومملنج ۱۹۸٤‏ 


القيادة هى عملية التأثر على نشاطات الح|اعة المنظمة لتحقيق الأهداف. 


اردواي ثيد 

القيادة هي النشاط الذي يمارسه شخص للتأثبر في الناس وجعلهم 
يتعاونون لتحقيق هدف مرغوب هم. 
باس 


القيادة هي إثارة الاهتمام لدى الآخرين وإطلاق طاقاتہم وتوجيهها ني 
الاتاء المرغوب. 


لیترر 

القيادة هي ممارسة التأثير من قبل فرد على فرد آخر أو أكثر لتحقيق 
أهداف معينة. 
الن 

القيادة هي النشاط الذي يمارسه ا مدير ليجعل مرو سيه يقومون بعمل 
فعال. 
عبد الکریم درویش ولیلی تکلا 


القيادة هي القدرة التي يستأثر فيها المدير على مرؤوسيه وتوجيههم 
بطريقة يتسنى فيها كسب طاعتهم واحترامهم وخلق التعاون بينهم في سبيل 
تحقيق هدف بذاته. 
ایزنهاور 
القيادة هي المعرفة لما جب عمله وجعل الآخرين يعملونه برغبة منهم. 
ويلاحظ من التعريفات السابقة وجود عناصر أساسية مشتركة هي: 
أولا: وجود هدف عدد. 
اودهاع 


الا و ج وة فر دهن أفراذ ال اغة بارس الاثر غليها لعفي اخدف المشارك 
وهذا الفرد هو قائد الح|اعة. 
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ويترتب على هذه التعريفات انه لا تو جد قيادة دون حماعة أو دون هدف 
أو بدون قائد يعمل على توجيه نشاط الجاعة لتحقيق الهدف. وارتباط فكرة 
القيادة با لجاعة جعل علاء الاجتاع يدرسونا كظاهرة اجتماعية ملازمة 
لوجودالجاعات . والقائد في نظر علماء الاجتاع هو الفرد الذي ينفرد 
بدور التأثير على الآخرين وتوجيههم وهو دور ختلف عن الأدوار للتابعين 
رغم التأثير المتبادل بين القائد والتابعين . ويعتقد علاء الاجتاع أن الظاهرة 
الاجتماعية (القيادة) ترز من خلال الأدوار المحددة لأفراد الجاعة ويمارس 
كل فرد بدورة قدرا من التأثبر ولكنه لا يساوي التأثير الذي يمارسه القائد. 

واي وهو ااب ال رف اة ماع و دغر 
بحيث تكون قوة القائد التي يستخدمها ني هذه العلاقة اكبر من قوة أي فرد 
آخر ما يترتب عليه التأثر الأكر على أفراد الج اعة . والحديث عن القوة 
والتآثير مرتبط بفعالية القيادة أو نجاح القيادة وهو موضوع تعال جه المداخل 
ا لحديثة. وتجدر اللإإشارة إلى أن لفظ القائد قد عرف قبل ٠١٠١‏ سنة قبل 
ايلاد ولكن لفظة القيادة تعد حديثة الاستخدام ويعود تاريخ ظهورها في 
قواميس اللغة الانجليزية إلى نحو ٠٠۲عام.‏ 


۲.٠. ٤‏ مداخل دراسة فعالية القيادة 


لا يو جد تعريف عدد لفاعلية القيادة وكذلك لا يو جد تعريف غدد 
لمفهوم القيادة بحيث يكون مثل هذا التعريف متفق عليه ولكن هناك حاو لات 
لتعريف فعالية القيادة . وأرجو ان لا يخفى على فطنة القارئ الكريم الكثير 
من الأفكار الحدلية المرتبطة بالقيادة وإحداها فكرة فعالية القيادة. 


uk )۱(‏ » مرجع سابق» ص ص ۷-۳ 
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وتعريف فعالية القيادة مرتبط ويعتمد على معيار الفعالية لنشاطات 

Cr TENE CIE IEE TE 

النمو وبقاء الاعة والأداء العالى .وقد يكون المعيار إمكانية معالحة الأزمات 

فعالیته وباختصار وکا يلي: 

أولا: يعالج مدخل دراسة القيادة الذي يركز على القوة موضوع الفعالية بأنه 
ناتج عن التأثير الذي تحدثه قوة القائد بحيث يحقق الفعالية مقاسة 
بإحدى معايير الفعالية وتتناسب الفعالية مع قوة التأثير تناسبا طرديا 
ونجاح القائد مرتبط بمدى استخدامه لقوة التأثير على المرؤوسين. 
(قوة سه تأثير سه فعالية أو نجاح) 

ثانيا: يعالج مدخل السات فعالية القائد ونجاحه كنتيجة حتمية لوجود 
س|ات حددة في القائد ونمتعه بمهارات إنسانية وفنية وقيادية ويعزو 
أصحاب هذا المدخل نجاح القائد لمدى توفر السات الشخصية 
والمهارات اللازمة. 

ثالشا: يعالج المدخل السلوكي موضوع الفعالية بالتركيز على سلوك القائد 
المؤثر على المتغخيرات الموجودة بحيث يؤدي هذا التأثير إلى النتائج 
المرغوبة. 
( السلوك الذي يارسه‌القائد سه المتغيرات الموجودةه النجاح 
والفعالية) 


۲۸ 


رابا الل ار قى الد ر كر عل تار مارك الاجر فل ارف 
را ا ہت دعا ال ر ار ا ا 
القائد ومدى نجاحه ولا يقلل المدخل الموقفى من أهمية السات 
الشخصية للقائد. 


عوامل 


سلوك القائد الناجح 
معایر » 
خامسا: المدخل التفاعلي(التوفيقي) ويعتقد أصحاب هذا المدخل أن نجاح 


القائد في موقف ما أو فعالية القائد ترتبط بسمات القائد ومهاراته 
وسلوكه وبالعوامل الموقفية المؤثرة مثل السلطة والقوة والطموح. 


العوامل الموقفية 
سات القائد 
مهارات القائل __ _ له نجاح وفاعلية القائد 
سلول القائد 


۱۲۹ 


ويلاحظ أن هذه الاتجاهات تفسر نجاح القائد إما بمدى فر ة التائ ر آو 
بالسع)ات والمهارات المتوفرة بالقائد أو بسلول القائد الذي يؤثر بالمتغيرات 
الموقفية أو بمدى تأثر سلول القائد بعوامل الموقف ومعايبر الفعالية. وهناك 
نتائج توصل هما الدارسون تؤيد ادعاء كل مدخل من هذه المداخل في مواقف 
حددة وظروف معينة وتؤيد نفس النتائج عدم دقة ما ذهب إليه كل مدخحل 
رغم وجود شيء من الصحة لي موقفه. 

وخلاصة القول أن فعالية القيادة تتأثر بمدى قوة القائد التى ييارسها 
على المرؤوسين ويسعد القاقد فى التأثير امتلاكه لسمات حددة ومهارات 
مطلوبة ك أن لكل موقف عوامله المهمة والمؤثرة التي يجب على القائد 
إدراكها ا ا کک 

وقد ثبت أن الادعاء بان نجاح القائد تحدده سماته الشخصية والمهارات 
فقط هو ادعاء غير دقيق وكذلك الاأدعاء بان الموقف ب)| فيه من عوامل محدد 
مدى النجاح هو كذلك ادعاء غير دقيق وكذلك مقولة أن قوة القائد هي 
المسؤولة فقط عن نجاحه غير صحيحة. ومن المرجح الآن أن نجاح القائد 
مرتبط بمدى القوة المتوفرة والمتاحة والمستخدمة مقرونة بتوفر السات 
والمهارات اللازمة وبعوامل الموقف ومدى قبول المرؤوسين لسلطة القائد. 
ومن المغيد ذكره أن قبول ال مرؤوسين يعتمد على قناعاتہم بمدی توفر سات 
ومهارات في قائدهم تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتعود عليهم بالمنفعة 
ني مواقف محددة ويشمل ذلك اعتقادهم بأن قائدهم هو أفضل فرد في 
ا للجموعة وخير من يرعى مصالحهم» وعندها يكون تعاونمم وجهودهم 
طوعية وليست إجبارية لتحقيق الآهداف المشتركة. وتلتقي جميع مداخل 
دراسة فعالية القيادة على عدد من المفاهيم التي تسهم بنجاح القائد وهي:“ 


() يوکي »مرجع سابق» ص ۲۷٣‏ 


أولا: علاقات القائد بالمرؤوسين 


ومن أهم العوامل التي يجب أن تسود هذه العلاقة بقصد تحقيق النجاح 
إظهار شعور الصداقة والصراحة والتعاطف ومساعدة المرؤوسين والاهتام 


ثانياً: علاقات القائد برؤسائه وزملائه 


يحتاج القائد إلى الدعم من رؤسائه وزملائه ليتمكن من تلبية حاجات 
المرؤوسين وعند عدم وجود الدعم يفقد القائد قدرته على تأمين حاجات 
المرؤوسين ويفقد بذلك جانبا من قدرته في التأثير عليهم. 


ثالاً: أهمية المعلومات 


المعرفة قوة ومن يملك المعرفة يملك القوة وتنبع أحمية المعلومات من 
السيطرة عليها بشكل يساعد على حل المشكلات الفنية والإدارية ويساعد 
القائد على إظهار النجاح وإخفاء الفشل في آداء ا لجاعة ويحافظ بذلك على 
مظهر القائد الخبر. 

السيطرة على المعلومات تجعل الأفراد يعتمدون على قائدهم في ترجمة 
الآحداث الخارجية بطريقة مؤثرة على الجاعة وجب أن لا يغيب عن 
الآذهان أن عمل المديرين ينحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتر جتها 
واستخدامها في ترشيد القرارات اللاإأدارية. والقادة يمتازون في القدرة على 
استخدام المعلومات وقوة التأثير على المرؤوسين لتحقيق الآهداف المحددة. 
ولاوٍجابة على السؤال التال « هل يمكن التنبؤ بنجاح القائد؟» سنورد بعض 


۳١ 


التتائج التي توصل إليها الباحثون قبل استعراض مواقف مداخل القيادة 
الإدارية وسيتبع مناقشة هذه النتائج عند التعرض هذه المداخل. 
ومن هذه النتائج حدد ليونارد سايلس “عوامل النجاح با يلي: 
- قيام القائد «بعملية التشكيل» تخلق الدافع للنشاط الحديد. 
- إذا ثبت نشاط التشكيل منفعة للمرؤوسين والقادة فانه يعزز مكانة 
القائد في المواقف الصعبة بحيث تصدر استجابة الأفراد استنادا 
النجاح يولد نجاحا للأفراد وذلك من خلال اختيارهم للمشاركة في 
مهام جديدة. 
ويذكر مارتن فان كريفلد مقومات نجاح القادة كا يلي: 
اا القرار ا لاسب غل المستوبات التتفذية. 
- وجود وحدات متكاملة على المستوى التنفيذي ججعل تنفيذ القرار 
مکنا: 
- نظام اتصالات مزدوج بين القيادة العليا والمستويات التنفيذية. 
الث المستمر عن العلومات. 
الاسهاةة من قيكات الاتصال الرسمى غر الر سي 
)١(‏ سايلسليوناردالقيادة:حقيقة مايفعله‌المديرونالأكفاء و كيف يفعلونه»تر جمةك|الالسيد 


ومراجعة محمد عبد الله القاهرة: مطابع الآهرام التجارية  ۱۹۸٠‏ »ص ص ٤۸-٤۷‏ . 
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وأماعن مدى النجاح فهو مرتبط بالقدرة على التعامل مع حالات 
عدم التأكد” والتعامل مع حالات عدم التأكد يستلزم أجهزة بحث عن 
المعلومات النشطة لتوفير مايلزم من معلومات مصداقا لقول لاوتزو « تأي 
الفضيلة من الموجود ولكن الفائدة تنبع ما هو ليس موجود ا». 

ويفرق سيد هواري بين نجاح المدير وفعالية إدارته «فالمدير قد يكون 
ناجحافي التأثير على الآخرين في الأجل القريب ولكن الفعالية تتطلب 
استمرار التاثير المؤدي إلى ثبات الأداء العالي واستقراره وينعكس في كفاءة 
الإنتاج على المدى البعيد»".ويضيف سيد هواري أن القائد الناجح يستفيد 
من التنظيمات غير الرسمية ويوجهها لتحقيق آهداف التنظيم وبا يتفق مع 
حاجات الأآفراد ومنافعهم ويتم ذلك من خلال علاقات ودية لتنمية التعاون 
الطوعي“ ويتفق هذا مع تركيز الدارسين والباحثين على أهمية الاتصالات 
الرسمية وغير الرسمية في نجاح القائد. 

ويعرف محمد السيد الوكيل القيادة الناجحة بأنها « توجد المناخ المناسب 
الذي تعيش فيه مع الجنود كاسرة واحدة يسودها التفاهم ويعمرها ا لحب 
ويسيطر عليها التناصح ويحترم فيها الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير»“ 


(1) مارتن فان كريفلد » القيادة ني ا لحرب» ترجة يزيد صايغ الطبعة الأولى» بيروت: 
اة المرة للدراسات والكر 4 اون ف 042*۸ . 

9 الرس السابق ص ۴٠٤‏ 

(۳) سيد هواري »ال مدير الفعال» القاهرة : دار ا لجيل» ٦۱۹۷ء‏ ص .٥‏ وثقت من 
قبل احمد ماهر البقري» القيادة وفاعليتها ني ضوء الإسلام» الإسكندرية: مؤسسة 
کات اا 0 ی ف ۱-۲ 

() المرجع السابق» ص ۳۲. 

» الوكيل» محمد السيد, القيادة والحندية في اللإسلام» الجزء الثاني » الطبعة الأولى‎ )٥( 
.۲٤۲ المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» ٦۱۹۸ء ص‎ 


۳ 


ويقصد با مناخ المناسب رباط العقيدة الروحي الذي يشكل في نظره ساس 
قوة الجيش المسلم. ويتعرض لنجاح القيادة وأن ساس النجاح يكمن في 
العدل قولا وعملا ويعد مفهوم القيادة مرتبطا بالجندية القائمة على العدل 
والمحبة والتعاون"'. 

وأخيرا يعتقد بليك أن القائد الناجح يحول المصادر(-٣ R1/R ٤S0‏ 
85 إلى نتائج (۸3/۸۴51115) من خلال العلاقات الفعالة R2/QELA-)‏ 
5 ) والمتعددة والمتشابكة مع الآخرين وأثناء قيامه ذه المهمة يارس 
القائد عملية التبصر /۸۴۴1۴٤٥۲10۸5(‏ ۸4) والتي تعني مراجعة أفعاله 
وأقواله وسلوكه والتفکیر فيها ومدى تآثيرها على النتائج ويكون مطلعا على 
المعلومات الراجعة الابجابية منها والسلبية ويأارس عمليات النقد البناء عند 
تحليل الأعمال التي نفذت ” كا في الشكل رقم )١(‏ أدناه. 


سے 


E 9 
ا‎ 


الشكل رقم )١(‏ تحويل المصادر إلى نتائج والتفكير فيها 


.11- ۲ المرجع السابق» ص ص‎ )( 
(2) Blake, Robert R., and Anne Adams, Macanese, Leadership Dilem- 
ma-Grid Solution, Houston : Gulf Publishing Company,1991, PP.2- 

6, P. 268 
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يلاحظ ما تقدم أن الباحثين يميزون بين الفعالية والنجاح ويميلون لتأكيد 
أن الفعالية تتطلب الديمومة والاستمرار ولفترة أطول. بين النجاح قد يكون 
آنيا ني مواقف حددة وهناك من يرى النجاح مرادفا للفعالية . ويجد شبه اتفاق 
على آهمية الاتصالات بآنواعها لنجاح القادة وأهمية المعلومات التي تبنى عليها 
القرارات الرشيدة وتوفر العقيدة التي تحكم سلول القائد الذي يسهم في بناء 
ا لجاعة المتعاونة والتي تعمل لتحقيق الأهداف بروح الفريق. 

ويستفاد من نتائج الدراسات التي ذكرت انه يمكن التنبؤ بنجاح القائد 
إذا أحسن استخدام الاتصالات لتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرارات 
وتوفرت لديه الهياكل التنفيذية القادرة على وضع قراراته موضع التنفيذ . 
وإذا استطاع التأثير على المرؤوسين وحفزهم على الأداء الجيد فانه من المتوقع 
أن يكون ناجحا رغم اختلاف المواقف والحالات الإدارية. وأما الإجابة 
على السؤال الثاني « هل يمكن أن يكون القائد ناجحافي جميع المواقف 
والظروف؟» فيتطلب عرض المداخل المختافة. 


 . ٤‏ مداخل دراسة القيادة الإدارية 


٠.۲ . ٤‏ مدخل السات 


لقد ساد هذا اللدخل الفكر الإداري حتى القرن التاسع عشر ومدخل 
السات أو المدخل الفردي كا جلو للبعض أن يسميه يؤكد أن هناك مجموعة 
من السات إذاتوفرت في فرد ما كان ناجحافي جميع الظروف والمواقف 
القيادية ومن ابرز النظريات في هذا المدخل نظرية الرجل العظيم . 


o 


TS‏ نظرية الرجل العظيم 

يعتقد أنصار هذه النظرية أن القيادة سمة ميزة للفرد وان هناك عددا 
قلي لا من الأفراد تتوفر هم صفات القيادة ويميل البعض إلى الاعتقاد بان 
هذه السات موروثة أي أن القائد يولد قائدا . وترتبط هذه النظرية بالكثبر 
من الأساطير القديمة التي تعتقد بوجود القائد البطل الأسطورة الذي يكون 
نجاحه بسبب قوى غير طبيعية بها الله للقائد. وتقثل هذه النظرية التفكير 
القديم في القيادة وقد سهم أنصار هذه النظرية بتحديد العديد من السات 
التي سنشير إلى جانب منها وذلك باستقراء وملاحظة سلول القادة الناجحين. 

ويذكر اردواي تيد هم سات القيادة ومنها الطاقة البدنية وحب 
العمل والحاسة والصداقة والمودة والتكامل والاأمانة والحكمة والمهارة 
الفنية والحزم في الأمور والذكاء والتعليم والإيمان با لدف وحفظ الاتجاه 
نحو الآهداف.“ ويؤكد اردواي تيد أن القيادة هي العمل للتأثير في الناس 
وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون كلهم في تحقيقه ويجدونه صالجا 
هم جميعا وهم يرتبطون معا ني مجموعة واحدة." 

ويعتقد تاننباوم وسكلر ومازاريك كا سبق ذكره أن القيادة تتكون 
من التأثبر بين الأفراد الذي يارس في موقف ما ويوجه بواسطة عمليات 
الاتصال بقصد تحقيتق الأهداف. وذلك يعكس الاعتقاد الذي ساد لقرون 


(۱) اردواي تيد» فن القيادة والتوجيه في إدارة الأعمال» ترجمة وتقديم محمد عبد الفتاح 
إبراهيم » تصدير حسن جلال العروسي» القاهرة: دار النهضة العربيةء ٩1١‏ ۱ »ص .۷٤‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
Beach, Dale S., The Management of People At Work, 5", Edition ,New‏ )3( 
York: Macmillan Publishing Company, 1985, PP.332-333.‏ 
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بان القيادة ققارس من قبل الرجال العظام وهم يولدون ولا يصنعون 
(من خلال التدريب والتعليم والإعداد). وأن التقدم الحقيقي ينتظر قدوم 
من يولدون قادة. واستمر هذاالاعتقاد حتى بداية القرن العشرين ولكن 
قيمة هذه النظرية تضاءلت على ضوء نتائج الأبحاث والدراسات العلمية 
التى ركزت على ملاحظة سلول القادة في المواقف الجاعية وتحليل السير 
الذاتية والاختبارات النفسية لمن يشغل المناصب القيادية.وقدمت الأبحاث 
مساهمات في تحديد السات التى لازمت القادة الناجحين مثل القامة الطويلة 
والصزت هري وال الما ةر كى عد الات ر فر لن غ اتاد 
ما جعل النتائج مربكة ومشوشة. 

واستنتج استوجدل آن السات تختلف من موقف إلى آخر وانه لا توجد 
سات عددة للشخصية تعتمد عليها القيادة. وقد لاحظ أن القيادة عبارة عن 
علاقة موجودة بين الناس في المواقف الاجتاعية وأن من يكون قائدافي موقف 
ما قد یکون تابعاني موقف آخر وشخص عوامل ترتبط في آي موقف اجتماعي 
هي: أولا القائد وثانيا الموقف وثالثا شخصيات واتجاهات التابعين . وأوضح 
أن السات الضرورية للقائد تث الذكاء والنضوج العقلي والعاطفي وتوفر 
الدافعية للعمل وتوفر المهارات المختلفة والحاجة إلى الانجاز والنشاط 
والمشاركة وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والمثابرة وغيرها. © 

وخلاصة القول أن السات ونظرية الرجل العظيم تؤكد أن القادة 
العظام يمتلكون سات ثابتة عبر الزمن وعبر الاعات التي يتولون قيادتها. 
ولكن النتائج العلمية تشير إلى أن القادة لا يختلفون عن الأفراد العاديين 
بطرق واضحة وملحوظة ولكنهم يملكون دوافع ختلفة تجعلهم ينجحون 
0 المرجع السابق» .۳۳٠١‏ 
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ني قياداتهم. وكذلك القادة السياسيين الذين يتميزون بالثقة بالنفس والرغبة 
في الأنجاز والسيطرة ويتمتعون با لحاذبية العالية فإنمم لا يشتركون بنفس 
السات التي تلازم القادة الناجحين وليس بالضرورة أن تكون السات 
مشتر كة بين القادة الناجحين .° 

ويذكر كامل المغربي خصائص القائد الناجح بنا الذكاء الذي يفوق 
ذكاء أفراد الجاعة وسعة الأفق وسداد الرأي وبعد النظر وطلاقة اللسان 
والنضجح العقلي والتحليل المنطقي والرغبة في قيادة الآخرين. ويؤكد أن 
نظرية الرجل العظيم ومداخل السات فشلت في التمييز بين السات القيادية 
والسمات الخاصة والمشتركة وفشلت في تحديد صفات القائد الناجح في جميع 
الواففت وفشلت فى غلل المسلر ك اسان .* 

وحظيت المهارات القيادية اللازمة لنجاح القائد باهتمام كبير من 
الباحثين في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحيث تم إعداد( )٤١‏ رسالة 
وأطروحة في جال المهارات القيادية ما بین عامی (١۲٤٠-١١٤٠١ه).‏ 
ويذكر كيث ونيو ستروم أهمية المهارات الفنية في ختلف العمليات والمهارات 
الإنسانية في التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والمهارات الفكرية المتعلقة 
بالتخطيط وتطوير النماذج والعلاقات الفعالة " وتلاحظ المهارات في سلوك 
القائد وليست كسمة من سباته. 
Baron , Robert A., and Greenberg, Jerald, Behavior in Organiza-‏ )1( 


tion : Understanding and Managing The Human Side of Work, 
Third Edition, Boston: Allen and Bacon, 1990, PP.376-397. 


(1)المغربي» كامل محمد السلول التنظيمي»عمان: دار الفكر للنشر والتوزیع» ۹۹۳ ۱ ص۱ ٤ا‏ 

(3)Keith, Davis „, and New storm, John W. , Human Behavior At Work: 

Organizational Behavior, 8" Edition, New York : Mc Grew-Hill 
Book Company , 1989, pp. 206-207. See also ,7" edition P.159. 
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ویورد نواف كنعان قائمة غنية بالسہات التی حددها تامجی مثل السات 
الشخصية والسمات السياسية والسمات النظامية والسمات التي حددها 
ارنست ديل مغل الدقة في العمل والقدرة على التفويض وقبول التابعين 
والقدرة على التنسيق وبعد النظر والصحة والذكاء والأخلاق الحميدة 
والمظهر الحسن وحسن التصرف .ويورد كذلك تحليلا هذا المدحل ويخلاص 
إلى أن مدخل السات ودراسات تحديد السات لم تتوصل إلى إيجاد علاقة 
اجابية بين السات الشخصية والس ات القيادية بسبب اختلاف المنهجية 
واختلاف الج اعات وإهمال دور التابعين وعدم الاتفاق على عدد السات 
. وسجل مآخذ على نظرية السمات بأنها أهملت الطبيعة الموقفية للقيادة وأنها 
نظرية غير واقعية بسبب التركيز على ضرورة توافر جميع السات في القائد. 
والدا رس هذه السات سيجد أن قائ السات اضصبحت باكات ومن 
الملستحيل توفرها في شخص واحد وهذا دفع بعض الكتاب المسلمون إلى 
طرح مفهوم القيادة ا لجاعية عند تعذر توفر السمات في شخص واحد. 

ويذكر نعيم نصير مساهمات بعض الكتاب المسلمين بالتفصيل حول 
سات القيادة ”بينم يؤكد بشير اللخضراء أهمية الرجل العظيم في الفكر العربي 
وارتباطها بالأزمات والصعوبات التي مر فيها العرب والمسلمون لدرجة 
جا بقارت قهرم الغا ارتب أو القاند التي سباي ابخان اة 
نما لحق بها من ويلات وهزائم وتفتت ومعاناة. القائد الذي سيقود الأمة إلى 
النصر والاستقرار ويخلصها من الفرقة والضياع. ويذكر شهاب الدين احمد 
ابن أبي ربيع أن سمات القائد تشمل القدوة الحسنة وانفراده بالقيادة والحكمة 


)١(‏ كنعان» نواف» القيادة الإداريةء الطبعة الرابعة »عان : مكتبة دار الثقافة» ۱۹۹۲ء 
NFI e‏ 
(۲) نعيم نصير » القيادة في الإدارة العربيةء المنظمة العربية للعلوم الإدارية»عان ٠۹۸۷.‏ 


۳۹ 


والحدس والتخمين وضبط الشهوة والمعرفة بالفروسية وقوة الجحسد وحسن 
الصورة واستالة الأتباع ومعرفة أخلاق الرعية. وحدد سات العسكريين 
التي تشمل معرفة أحوال العدو با لجواسيس في كل ساعة وإخفاء أخباره 
عن العدو ومواجهة العدو بعد إعداد العدة واستخدام أساليب التضليل 
واختيار القادة الآشداء واستخدام الحيلة والتسامح عندما يستسلم الأعداء 


ويذكر أبو نصر الفارابي أن القائد هو الشخص الأفضل والقيادة تكون 
بالفطرة والطبع ولا ما يؤكد انه يؤمن بان القيادة تشمل سمات موروثة وان 
القادة الك والارادة هن السات الك انيا وتشفل السات الكة 
الحكمة وسعة الاطلاع وجودة الاستنباط وجميعها سات مركزة على سلوك 
القائد . وأما السات الموروثة فتشمل اكتمال الأعضاء والقدرة على الفهم 
والذكاء والبلاغة والصدق والعدل وحب التعليم وقوة العزيمة وحب 
الكرامة وعدم الشره والفطنة. وأدرك الفارابي أن هذه السات لا يمكن أن 
تجتمع لإنسان منفردا ومن هنا أجاز القيادة الجاعية حتى تكتمل السات 
المطلوبة في أعضاء الجاعة التي تتولى القيادة بدلا من القائد الفرد. 

وابرز أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية أن للقادة سبع سات هي: © 

العدالة. 
() العلامة الشيخ عبد ا لحي الكتاني (بلا تاريخ) نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 

الإإداريةء الجزء الأول» بيروت: دار الكتاب العربي »ص ۲*٠۲.انظر‏ ما كتب عن 

الخلافة والوزارة» وانظر كذلك فاضل عباس الحسب» الماوردي في نظرية الإدارة 

الإسلامية العامة» عمان: المنظمة العربية للعلوم الإداریة ۰۱۹۸٤)‏ ص .۲٠-٠۱۹‏ 


وانظر كذلك أبي ا لجسن على بن محمد بن حبيب البصري البغخدادي (٩٥٤ه)»‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» بغداد » »۱۹۸٩‏ ص ص .٠١-١١‏ 


٤۰ 


- العلم المؤدي إلى الاجتهاد. 

سلامة اغراس. 

-سلامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة. 

- الرأي السديد في تدبير الرعية والمصالح. 

- الشجاعة وحاية الدين والشعب وجاهدة الأعداء. 

- النسب من قريش لورود النص والإ جاع عليه. 

ومن المؤكد أن علاء المسلمين عدوا القيادة ملازمة للسات الشخصية 
فووا ین السات الرو وئ و السات الک ةو در کا اه ل مکی ان 
تجتمع السات لشخص واحد ومن هنا أجاز بعضهم القيادة ا لجاعية أو قيادة 
مجلس الشورى. وبذلك يكون معظم العلماء المسلمين الذين تم استعراض 
مساهماتہم من أنصار مدخل السات رغم المآخذ على هذا المدخل. 

وأخيراهل تصلح نظرية السات أو مدخل السات للبيئة العربية؟ 
من المؤكد أن اختيار القادة الصغار يرتكز أساسا على تحري ومعرفة السات 
إكساما للقادة الصغار وهذه النظرية يمكن أن تسهم مثلا في ترشيد قرارات 
اختيار التلاميذ العسكريين تمهيدا لإعدادهم لمهامهم المستقبلية في الوحدات 
العسكرية في البيئة العربية. 


٠. ۲ . >‏ المدخل الموقفى أو المدخل الاجتاعى 


علماء الاجتماع أن القيادة لا تكمن في السات الشخصية وإنا في القدرة على 


٤١ 


إظهار الكفاءة في مواقف معينة . والقيادة في نظرهم دالة الموقف الاجتهاعي 

والموقف الاجتاعي يحدد نجاح القادة وأما السات فإنما تحدد عظمة القادة 

ويدلل علاء الاجتاع على آهمية الموقف كا يذكر نواف كنعان كالتالي: 

١‏ -اختلاف المجتمعات يؤدي لاختلاف النظرة للقيادة فمثلا ظهور غاندي 
في الهند كان بسبب تركيزه على الكفاح السلمي بين القادة ني الغرب ل 
يبرزوا بسب تركيزهم على الا تجاه السلمي في الكفاح من اجل الحرية. 

۲-اختلاف المواقف الرادارية يتطلب سات ختلفة من القادة» فسات 
المديرين في الأجهزة الحكومية تختلف عن سات المديرين في القطاع 
الخاص. 

۳-اختلاف المستويات يتطلب سات خختلفة من القادة في هذه المستويات. 

٤‏ اختلاف مراحل التنظيم تتطلب سات ختلفة من القادة . والقادة 
الذين ينجحون في مراحل التأسيس من خلال التر كيز على العمل قد لا 
ينجحون بعد انتهاء مر حلة التأسيس. 
ويلاحظ اختلاف السم)ت المطلوبة كلا اختلف الموقف الإداري ومذا 

تكتسب القيادة اللإدارية ا لجانب الديناميكي . ومن هم المساهمات التي 

تحدثت عن الموقف واعتبرت أن نجاح القائد يعتمد على مدى ملاءمة القيادة 
للموقف الإأداري مساحمات تاننباوم وسكلر ومازاريك وفرد فیدلر وروبرت 
وجولبيوسكي ووليم ريدن. ونظرية القيادة الموقفية هريسي وبلانشارد 
ونظرية فيروم ويلتون المعيارية. وهناك العديد من المساهمات التي ركزت 
على سلو القائد الذي يعتمد على عوامل الموقف مثل نظرية سلسلة السلوك 
القيادي ونظرية الشبكة الإأدارية . وسيتم عرض نظرية فيدلر ونظرية القيادة 
الموقفية هريسي وبلانشارد ونظرية فيروم ويلتون ويلاحظ أن معظم نظريات 


۲ 


الموقف استفادت من دراسات جامعة أوهايو وبنيت على نتائج نظرية الشبكة 


الإإدارية. 


نظرية فرد فيدلر 
يعتقد فيدلر أن القيادة مرتبطة بالموقف وان نجاح القائد يعتمد على 

قدرته في التحكم بعناصر الموقف وبنمط القيادة الذي يمأرسه وقد حدد ثلاثة 

عوامل للموقف هي: 

\_علاقة القائد بالمر ڪùıwg LEADER-MEMBER RELATIONS‏ 

۲ البناء التنظيمي للعمل TASK STRUCTURE‏ 


LEADER- POSITION- POWFR “jS مر‎ jù سلطة القائد المستمدة‎ ۳ 


افد قاس کل عادل من هل العرافل عل قهن هلا شن عامل 
علاقة القائد بمرؤوسيه بالقيم قوية أو ضعيفة وقياس البناء التنظيمي للعمل 
إما عال أو منخفض وسلطة القائد إما قوية أو ضعيفة. 

ویستخدم مقياس )LPC( )Leaىt Preferred Coworker)‏ لتعحدید فی 
إذا كان القائد من النوع الذي يتم بالعمل أو من النوع الذي يتم بالعاملين 
ويتم ذلك من خلال توجيه سئلة للشخص الذي يريد تحديد نمط قيادته. 
ويركز في هذا المقياس على قيمة الاحترام والتقدير . وهذه الأسئلة عبارة عن 
قيم متضادة فمثلا قد يسل الشخص عن اقل قائد تفضيلا للعمل معه من 
الذين سبق أن عمل معهم. وهل هو عادل آم غير عادل وتجمع إجابات 
الفخص اجرب قان كانت الج عات ار من اة الين سرن 
بالعاملين وان كانت النتيجة سلبية يكون من القادة الذين يهتمون بالعمل. 


A 


وعند حساب النتيجة تعطى للقيمة الامجابية )١+(‏ والقيمة السلبية(-١)‏ 
ومحصلة الجمع للإجابات تدل على نوعية القائد هل هو من بتمون بالعمل 
أم من متمون بالعاملين.واستنادا إلى عوامل الموقف حدد فيدلر ثمانية مواقف 
قيادية يستطيع القائد أن يجحدد نمطه من خلا ها ومن خلال التحكم بعوامل 
المواقف وإذا م يتمكن من التحكم بالموقف لا بد من تخيير نمط قيادته ليحقق 
النجاح وهذه المواقف مبينة في الجدول رقم (۲) التالي: 
ك 


IEEE A GE 


قوي | قوي | قوي |قوي أ علاقة القائد 
بالمرۇوس 
و و عال عال ar‏ و 8 تنظ ٤‏ 


وتتناسب هذه المواقف مع نمط القائد المقابل ها فإذا توفرت عوامل 
الموقف(قوي» عالي» قوي) في موقف رقم( ۸)كان القائد المناسب والذي 
لديه فرصة عالية لتحقيق النجاح القائد الذي يتم بالعمل. وإذا كانت 
مستويات عوامل الموقف هى (قوي» منخفض» ضعيف) فإن القائد الذي 
ا و یات وجرد اوی کی ا 
عوامله مع نمط قيادته ولا يستطيع تغيير عوامل الموقف عليه تغيير نمطه 


٤ 


حتى يحقق النجاح ‏ وعملية التحكم بالموقف تسمى هندسة التنظيمات( 
.(Organizational Engineering Approach‏ 

وهذه النظرية رغم المآخذ عليها تساعد إلى حد ما بالتنبؤ بنمط القيادة 
الذي يتوافق مع عناصر الموقف ويؤدي للنجاح ولا يتسع المقام لذكر الماخذ 
وخاصة المآخذ المتعلقة بالمنهجية المستخدمة من حيث قياس العوامل. 


نظرية فيروم ويلتون 

تقوم هذه النظرية على تصنيف أنماط القيادة إلى النمط الأوتوقراطي 
والنمط الديمقراطي وأن على القائد أن يستخدم النمط المناسب حسب 
الموقف الذي يوجد فيه .فإذا كان القائد يعلم أن المرؤوسين تنقصهم المعرفة 
والخبرة في عمل مافلا جدوى من استشارتهم وعليه استخدام النمط 
الأوتوقراطي .وتقوم النظرية على ساس طرح أسئلة تكون إجاباتها بنعم أو 
لا ومن خلال التسلسل في طرح الأسئلة بحدد القائد أفضل نمط للتعامل مع 
الموقف الذي يوجد فيه وكا يلي:“ 
-١‏ هل القرار من النوعية العالية؟ 
۲ هل لدي المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار؟ 
۳ هل المشكلة حددة؟ 
٤‏ هل قبول المرؤوسين للقرار مهم للتنفيذ؟ 
١‏ إا ضدر القرار من القافد متفر دا هل سیگون مقر 


. "1۷-0٥ نواف کنعان »مرجع سابق» ص ص‎ )۱( 
(2) Ibid, Baron and G reenberg,1990,PP. 396-397 


0 


٦‏ هل يختلف المرؤوسون حول وسائل التنفيذ وهل سيحدث صراع فيا 
¢ 
E‏ 


۷- هل يشترك المرؤوسون في الأهداف المراد الوصول ها(من خلال حل 
الكل ؟: 


وباستخدام شجرة القرارات يتو صل القائد إلى النمط المنسب للتعامل 
مع المشكلة مثلا هل يتخذ القرار وحده آو يشترك معه المرؤوسون أو يقوم 
بتفویض صلاحیاته في اتخاذ القرار للمرؤوسین؟ 
نظرية هېرپسي وبلانشارد ٩‏ 

وتقوم هذه النظرية على فكرة مفادها أن نجاح القائد يعتمد على الموقف 
ويحتوي الموقف على عوامل مهمة مثل الوقت ودرجة نضوج المرؤوسين 
ويشمل النضوج ما يلي: 

النضوج الوظيفي ويعني بلوغ الفرد درجة عالية من الإتقان لعمله أو 
ما يسمى بالاحتراف الوظيفي . 

النضوج النفسي ويعني أن يتوفر في الفرد ما يلي: 

أ - الرغبة في العمل. 

ب -الرغبة في تحمل المسؤولية. 

ت -الالتزام العالي بالعمل. 

ث _ ثقة الفرد بنفسه وفك ر ته عن نف )ئConcep Self‏ ( 
Umstot ,Denis ,D., Understanding Organizational Behavior,2”‏ )1( 


edition New York: Publishing Company, 1988, PP. 389-391 
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)M1,M2,M3,۷94(‏ وهذه المستويات تحدد أربعة أناط قيادية هى: المفوض 
والمشارك والبائع والمخبر. 

وتعتمد هذه النظرية على مقدار السلول الموجه للاهتام بالعاملين 
ومقدار السلول الموجه للاهتام بالعمل ودرجة نضوج العاملين وهذه 
العوامل تحدد النمط القيادي المناسب من الأنماط الأربعة السابقة انظر 
الشكل رقم(۲). 


M1 M2 M3 M4 


عال 


منخفض درجة النضوج عال 


۷ 


النمط المفوض: يمارس التفويض للمرؤوسين لآم على درجةعالية من النضوج. 
النمط المشارك: يسمح بمشاركة العاملين بسبب أن درجة النضوج لديم 
الوس 
النمط البائع : الذي يروج لقراراته لان العاملين لديم درجة نضوج دون‌الوسط. 
اللمط المخبر : الذي يصدر الأوامر للمرؤوسين ويخبرهم بم عليهم تنفيذه 
لعدم نضوجهم. 
ويلاحظ أن نظريات القيادة اموقفية تؤكد أن ا مهم هو توافق الموقف مع 
سمت القائد وهذا التوافق هو الذي يحدد نجاح القائد . وتعترف هذه النظرية 
بأهمية سات القادة وبأن الو قف بحدد هذه السات وقد ساهمت هذه النظريات 
في إظهار بعض الست المناسبة لبعض المواقف الإدارية ولكن توفر السات لا 
يعني بالضرورة نجاح القائدالأنه قد لا يستخدم هذه السات المتوفرة فيه في الوقت 
الاب . ول تتفق هذه النظريات على السمات القيادية ولم تتفق كذلك على عوامل 
حددة للموقف الإأداري ونتج عن هذاالوضع عدم اتفاق على نط القيادة الفعالة 
والسع|ات القيادية اللازمة للنجاح. وقد أسهمت حالة عدم الاتفاق في تنش يط 
البحث العلمي وتطورالمدخل الأخير أو المدخل التوفيقي (المدخل التعاملي). 
وعدا لخر من أك را لداعل رلا ف تقر قاهرةالتادةق الجعمعات اليش بة 


٠. ۲. ٤‏ المدخل التوفيقى أو التفاعلى 


لقد برز في الفكر الإأداري العديد من الاتجاهات الفكرية لمعالحة القيادة 
الإدارية ويمكن تصنيف الدراسات والنظريات الإإدارية في اتجاهين هما: ولا 
التركيز على القيادة اlتعlامulة ll, (Interactional leadership)‏ القيادة 
التحويلية)Leadership )ransformational‏ والمدخل التو فيقي رکز على 
التفاعل بين ثلاثة عوامل هي : 


€۸ 


- سات القائد. 

اضر الوقفة: 

- خصائص الح اعة أو التابعين. 

ويؤكد هذاالماخل أن السات القيادية عامل مهم لنجاح القائد وأن 
عناصر الموقف مهمة وجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ک| أن خصائص التابعين 
يجب الإحاطة فيها من حيث حاجاتمم وأهدافهم ومستوى احترافهم 
وإتقانم للعمل وكيفية التأثير عليهم. ونجاح القائد يعتمد على قدرته في 
التأثير والتفاعل مع أعضاء الجاعة وتحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم 
والسات تتحدد بمقدرة القائد على التفاعل مع ا لجاعة . فالقائد لا يكون 
ناجحا لأنه على درجة عالية من الذكاء ولكن لان الجاعة تعتقد أن سمة 
الذكاء ضرورية للقائد حتى يتمكن من تحقيق أهدافها. وتؤكد هذه النظرية 
آهمية المرؤوسين لنجاح القائد وذلك لان قبول قرارات القائد وتنفيذها 
بعتمد عل ال اغة و ذا غد ت الارن ذا كانت قرارات القاند مشر لة من 
ا لجاعة ويستطيع القائد أن بحدث التكامل في جهودها لتحقيق الأهداف. 

لقد أضاف المدخل التوفيقى البعد الجديد الذي يركز على دور 
امرؤوسين ومساهماتمم في نجاح القائد عند اعتقادهم بان السات المعينة في 
القائد تساعدهم على تحقيق أهدافهم . ومن الكتاب الذين ساهمواني تحديد 
السات القيادية اللازمة لنجاح القائد توماس جوردون وسانفورد وهمفل 
وهولاندر وجوليان وهيريسي وشيتي. ويعتقد جوردون أن القيادة الفعالة 
تتركز حول الجاعة وآن السات اللازمة هي التي تساعده على التعامل مع 
الجاعة بنجاح ومنها: © 


(۱) نواف کنعان» مرجع سابق» القيادة الإداریة۹۹۲۰٠.‏ 


۱۹ 


١د‏ الذكاء الو سط 

۲القدرة على تكوين العلاقات. 

۳ القدرة على القيام با يتوقعه آفراد الجاعة. 

٤‏ - الاتزان العاطفي. 

۵ القدرة على تمثيل دور المرؤوس مع رؤسائه. 

العدالة في التعامل مع أفراد الجاعة. 

۷ المقدرة على التعاون مع المرؤوسين. 

ومز چررذوت بن السات اللذزمة للقاقة الساسي ال كلف عن 
سات الشخص الذي يرأس اجتماعا إداريا والعامل المشترك ن کتاب هذا 
ادحل هو إبراز دور المرؤوسين في نجاح القائد. 

والقيادة التفاعلية تعتمد على معرفة حاجات الأفراد المادية والحاجات 
الدنيا وتعمل على إشباع هذه الحاجات كحافز للأفراد لمضاعفة جهودهم 
وزيادة إنتاجهم. وآما القيادة التحويلية فتعتمد على معرفة الحاجات الدنيا 
والعمل على إشباعها وتركز على الحاجات العليا لدى المرؤوسين كوسيلة 


لزيادة إنتاجهم . وقد آدرك المصاح الاجتماعي مارتن لوثر كينج هذه الحقيقة 
وركز على الجحاجات في خطابه «أملك جل Have A Dream)‏ 1 ). والقيادة 


التحويلية تستطيع التقريب بين الجاعات المختلفة وتحدث تغييرات كبيرة 
ني الاعات والمنظمات وهذه التغييرات قد تحدث طوعا آو كرها باستخدام 
مركز قوة القائد. والقائد التحويلي يحفز الأفراد لرفع مستوى أدائهم أكثر ما 
هو متوقع منهم من خلال التأثير عليهم بقدراته الشخصية وأفكاره التي 
تعد مقبولة لديهم» والقائد من هذا النوع لا تحكمه حسابات الكلفة والمنفعة 
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والتركيز على الجوانب المادية وإنما يتعداها لتخغيير مفاهيم التابعين وهو بهذا 
تار السار الصحت لاقاد“ 

وتشير الدراسات إلى صحة ما ذهب إليه أنصار هذا المدخل الذي يبدو 
واقعيا ني تحليل خصائص القيادة لأنها ترى نجاح القائد يعتمد على مقدرته 
في تمثيل الجاعة وإشباع حاجاتها وإدراك الج اعة لأهمية دور القائد. وأعطى 
هذا المدخل دليلا على أهمية السات النابعة من علاقته بمرؤوسيه وقدرته 
على اختيار النمط القيادي المناسب للموقف ولجحاجات العاملين وعليه 
يكون هذا المدخل قد أضاف لايجابيات مدخل السات والمدخل الموقفي 
بعد الاهت|م بالمرؤوسين ودورهم المهم. 


النتاشج 

يستفاد ما سبق أنه يمكن التنبؤ بدرجة معقولة بإمكانية نجاح القائد إذا 
تم التركيز على السات الموروثة والمكتسبة في المراحل المبكرة من عمل القادة 
الصخار مع الاهتمام بعناصر الموقف ودور المرؤوسين في نجاح القائد .ولا 
يمكن أن يكون القائد ناجحا في جميع المواقف والظروف لأن القيادة ليست 
ملازمة للشخصية فقط وإن| ترتبط بعوامل الموقف وتعتمد على الجاعة وهي 
فكرةجاعية مرففية تتاثر يا يلك الفرد من سات فة ۰ 

ويستفاد من الظريات التى ذ كرت أن الغاند بمكن أن يسيد منها 
ا اجر ون ا ار ابول ودل 
السات في مراحل الاختيار للقادة الصغار تمهيدا لإعدادهم وإكسابم 


(1) Bass, Bernard M., Leadership and Performance Beyond Expecta- 
tions, London: The Free Press, 1985, PP.14-20. 
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ا لمهارات القيادية المختلفة . ك) وأن المخل الموقفى يبين للقادة اختلاف 
المواقف واختلاف العناصر الداخلة في كل موقف والتي يلزم التحكم فيها 
من قبلهم في سبيل بلوغ النجاح أو إن تعذر ذلك يمكن للقائد أن يكون مرنا 
فيطور نمط قيادته ويحسن اختيار النمط الذي يناسب الموقف ويحقق أهداف 
ا لجاعة والتنظيم. 

راافان أك ر اكا غل فر لاق ارقت الاضر هو الدخل الى 
يعطى أهمية لسمات القائد وعناصر الموقف ودور وخصائص الحاعة 
التي يتولى قيادتما وجب أن يدرك القادة أنهم يتعاملون مع متغيرات كثيرة 
ومتداخلة تتعلق بالموقف والجاعة وعليهم العمل وباستمرار لفهم وتحديد 
العوامل الحرجة والسيطرة عليها في اتجاه تحقيق أهدافهم وأهداف الجاعة 
والتنظيم. وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار القليل المغيد من الكثير المتاح 
ف جال القيادة الإإدارية. 


o۲ 


الفصل الخامس 
القيادة ني الفكر الإداري 


or 


\o€ 


ه . القيادة فى الفكر الإدارى 
٠. ٥‏ تطور القيادة وأهميتها 


يبين الفكر الإإداري أن فكرة القيادة ظهرت بعد فكرة القائد . وقد 
عرف اللإإنسان منذ بدأ في تكوين المجتمعات البشرية فكرة القائد وقد تكون 
الإإدارة العسكرية من آقدم الإإدارات التي ركزت على القائد ودوره الحاسم 
ني إدارة العمليات العسكرية وتحقيق النصر. وركزت معظم الدراسات على 
القادة الذين حققوا النجاح ني حياتهم العملية. وكان السؤال الذي تحاول 
هذه الدراسات الإجابة عليه ما سبب نجاح قائد ما؟ وانطلقت هذه الجهود 
من افتراض أن النجاح مرتبط في السات الشخصية للقائد وأن توفر هذه 
السات يعد مؤشرا على احتمال نجاح القائد. وقد تبلور هذا الاتجاه في بعد 
وأصبح يعرف الآن بمدخل السات أو المدخل الفردي. 

واهتام الدارسين بسمات القائد الناجح اتسمت بتطوير مفاهيم القيادة 
وأفرزت الاتجاهات الفكرية العديدة التي تفسر ظاهرة القيادة ونجاحها من 
خلال المداخل الفكرية الحديثة لدراسة القيادة الإدارية .و م يقتصر الاهتمام 
E EEE E E‏ 
الاس رانا غلك فام د القيادة أذعان الاس العادين نلاعا 
الباشر على ختلف جوانب الحياة العامة. 

وأما في جال الدب الإداري فقد شهد عقد الثلاثينيات من القرن الماضي 
تطورا فكريا وظهور اتجاهات فكرية مثل حركة العلاقات الإنسانية والحركة 
العلمية في الإدارة والمدرسة السلوكية والمدرسة الكمية واتخاذالقرارات 
والاتجاه الذي اهتم بدراسة القيادة الإأدارية ودورهافي نجاح المنظات 


00 


الإإدارية. وظهور النظريات الحديثة مثل نظرية النظم والنظرية الظرفية 
والإدارة بالآهداف . ويلاحظ أن ظاهرة القيادة حظيت بدراسة مركزة من 
خلال النظريات السلوكية والاتجاه الموقفي وإظهار دور المرؤوسين كعامل 
محدد لنجاح القائد. ٠‏ 

وفيا يلي استعراض ختصر لمساهمة الفكر التقليدي والحديث في بلورة 
المفاهيم المرتبطة بالقيادة الإإدارية. 


٠.٠. ١‏ القيادة فى الفكر الإدارى التقليدى 


نمثل نظرية الإدارة العلمية ونظرية التقسيم الإداري والنظرية 
الببروقراطية الا تجاه التقليدي في الفكر الإداري. وقد أسهمت هذه 
النظريات في تطوير المغاهيم الإدارية المرتبطة بالعملية الإأدارية ولكنها م 
تركز على القيادة الإإدارية. 

وموقف الإذارة الغلمبة دغل افترآاضات خددة حرل طيعة 
الإنسان وهذه الافتراضات تعرضت للنقد من المدارس الفكرية التي 
ظهرت فيم بعد ولا يتسع المجال للإسهاب والخوض فيها ولكن نذكر أن 
الإإدارة العلمية قسمت العمل بين القائد الإداري أو المدير والمرؤوسين 
ورت أن المدير يتولى التخطيط وما على المرؤوسين إلا التنفيذ . واهتمت 
يإدخال الأسلوب العلمي لمعا لجة المشكلات اللإدارية بقصد زيادة الإنتاج 
وركزت على العامل الاقتصادي كمحفز للعاملين وأهملت الحوافز المعنوية 
ودعت إل أكنشاف الطريغة الل لأداء الأعال “ 
(1) فيصل فخري مراري» الأسس والنظريات والوظائف» عبان : دار مجدلاوي للنشر 


والتوزیع» ۰۱۹۸۲ ص ٤٤-۳۹‏ وانظر كذلك يونس عبد العزیز مقدادي» مبادئ 
في الإإدارة» عمان: مؤسسة آلاء للطباعة والنشر» ٦۱۹۹7»ص‏ ص ٥٥-٤۲‏ . 
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وأسهمت الإدارة العلمية بشكل مؤثر في زيادة الإنتتاج من خلال 
دراسات الوقت والحركة وأعطت العامل الاقتصادي أهمية كبيرة كحافز 
لزيادة الإنتاج من قبل العاملين. وترتب على اهتام الإدارة العلمية بإدخال 
الأسلوب العلمي لمعالجة المشكلات اللإدارية ظهور الاتجاه المؤيد لكون 
الإدارة علا له نظريات ومبادئ يمكن الاستناد إليها في بناء وإدارة المنظمات 
وتقخض عن هذا الا تجاه ظهور نظرية التقسيم الإداري 

ونظرية اللقمديم الإداري اللي بعد هنري فاب ول وجوليك وارويك من 
أبرز روادها اهتمت بتطوير مبادئ إدارية يمكن تطبيقها وصولا إلى التنظيم 
ا لجيد. وقد صنف هنري فايول الوظائف الإإأدارية من ضمن ست مجموعات 
من الوظائف هى الوظائف الفنية والتجارية والمالية والصيانة والمحاسبة 
والوظائف الإدارية . وأشار إلى أن الرظائف الإدارية ية تشمل التخطيط 
والتنظيم والتنسيق وإصدار الأوامر والرقابة. والمرجح أن موضوع القيادة 
الإدارية يتعلق بمختلف الوظائف اللإدارية وأن ارتباطه مباشر في عملية 
أضدار الاوامر وال قا وال 

وكذلك حدد فايول مجموعة من السات التي يجب أن تتوفر في 

المدير وأسماها السات الذهنية والسمات الأخلاقية وسعة الاطلاع والثقافة 
الواسعة والاحتراف أو المعرفة المتتخصصة بالعمل والخبرة الواسعة.“ 

وأما مساحمة لوتر جوليك فكانت بتحديد الوظائف اللإدارية وتلخيصها 
في مصطلح (۶052۳0۸8) بحيث يمثل كل حرف من المصطلح الحرف 
الأول من الوظيفة الإدارية وكا يلي: 


(1) محمد قاسم القريوتي ومهدي حسن زويلف» المغاهيم الحديشة في الإدارةء الطبعة 
الثالثة» عبان : المطابع المركزية» ۱۹۹۳ ص ۰ 
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P Planning التخطط‎ 


O Organizing التنظيم‎ 
S Staffing التو ظيف‎ 
D Directing التو جيه‎ 
Co Co-Ordination and Control التنسيق والضبط‎ 
R Reporting الإبلاع وكتابة التقارير‎ 
B Budgeting الموازنة‎ 


وأمامساهمة ليندل اورويك (ء »إل .1 ) فكانت في التأكيد على 
أهمية تفويض الصلاحيات ليتفرغ ا مدير للأمور المهمة وإبراز أهمية القيادة 
الديمقراطية وتحديد نطاق الإشراف أو نطاق التمكن للمدير (إه «ةم؟ 
1 )) بحيث يتناسب مع طبيعة العمل ودرجة التخصضص تة ومدق 
تنوع الأعمال التي يؤديما المرؤوسون ويلاحظ أن التركيز إججالا في الفكر 
التقليدي يدور حول الوظيفة من خلال تقسيم العمل وتصميم التنظيم 
الجيد مع التركيز على متغير واحد في اغلب الأحيان. 

وساهمت نظرية ماكس فيبر (إ ا۷ ×ة1) من خلال القواعد التي 
حددها والتي عد وجودها في أي تنظيم يجعله تنظي| بيروقراطياً. وتشمل هذه 
القواعد التسلسل القيادي واللاشخصية في العلاقات الوظيفية والتخصص 
واعتماد الجدارة في الاختيار والتعيين والتدوين وحفظ السجلات وتحديد 
أجور العاملين وف نظام ثابت ووجود الآنظمة والرقابة المحكمة. ورغم 
استحالة توافر هذه الشروط في آي تنظيم إلا أن هذه الشروط تعكس التصور 
اي ایو 
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وقداعتمد ماكس فير على معيار السلطة لتحديد درجة رقى 
السات الخ ةوا أن السات اة سردن جما الاداة 
المتاطة لدي رآما اعمات الى تطورت تسيا فيسردن ماعا 
الا وا ور ااال رع موا اط هر ال ا ا 
العقلانية( ٤ه Rationa1 Auth‏ ega1ا)‏ وهى السلطة التى تبدو واضحة في 
الات اد و ا ركع ا ر و 
تقدم ورقي ال منظمات الإدارية والتي تعد انعكاسا للمجتمعات التي تعمل 
فيها . ويلاحظ أن النظرية البيروقراطية لم تتم كثيرا بالقيادة الإدارية وإنا 
ركزت على السلطة كوسيلة لفهم المنظات الإدارية واهتمت بالقواعد التي 
تحكم عمل ال منظمة والعاملين فيها. 


۲.٠. ١‏ القيادة فى الفكر الإدارى الحديث 


احتلت القيادة في الفكر الحديث دوراً بارزاً. ويظهر هذا الدورفي 
ترکیز معظم الاتجاهات الفكرية على ظاهرة القيادة الإإدارية. فقد اهتم علاء 
النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة بشكل خاص هذه الظاهرة وتمت 
دراستها من جوانب عديدة. فقد تم التركيز على العنصر البشري في المنظمات 
من خلال مدرسة العلاقات الإنسانية. وتم التركيز على السلوك الإنساني 
وسلوك القائد الإداري والاهتام بالقيادة والاتصالات واتخاذ القرارات 
وإظهار أهمية التنظيم غير الرسمي» وإبرازا جانب الاجتهاعي في المنظمة 
وعمل الاعات في التنظيم والتحول من حل المشكلات بشكل فردي إلى 
ال من غلل شارك لاع وفرق الع الهة دافا 


(۱) مرجع السابق» ص ص A-7‏ . 
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الاجتهاعي ونظرية التوازن الاجتاعي لتوضيح المساهمات الحديثة في بلورة 
مفهوم القيادة الإأدارية وبشكل ختصر. 


مدرسة العلاقات الإنسانية 


يتلخص موقف هذه المدرسة في مجال القيادة الإدارية بيا يلى: 

أ العلاقات الإنسانية في الإدارة تحدد مدى نجاح القائد الإداري. 

ب- القائد الناجح يسهل على الأفراد الوصول للهدف المنشود من 
خلال التعاون ويعطي فرصا لتنمية الأفراد ويسعى لإشباع 
حاجاتهم. وإشباع حاجات الافراد لا يتناقض مع أهداف التنظيم 
ويؤدي لارتفاع الروح المعنوية وارتفاع مستوی الاداء. 

ت- يعود سبب نقص النتاج إلى تدني الروح المعنوية للعاملين ولظطروف 
العمل غير الجيدة وأثرها السلبى. وتشمل ظروف العمل التدفئة 
والتهوية والتكييف والاإأضاءة ونقص ال معدات وعدم توفر شروط 
السلامة العامة وغبرها.“ 

ث _ ليس العامل المادي العامل الوحيد الذي يمكن أن بحفز العاملين 
على تطوير أدائهم وزيادة الإنتاجية» وإن| هناك عوامل معنوية تسهم 
في تحفيز العاملين. 

ج - القيادة الفعالة التي تقرب بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير 
الرسمي بتعاون وثيق يستلزم المشاركة الفعالة والقيادة الديمقراطية 


توفر المشاركة والتحفيز للعاملين وهي أفضل من غيرها للعمل في 
المنظات الخدمية والإنتاجية. 
ورغم الشعارات الرنانة التي أطلقتها مدرسة العلاقات الإنسانية مثل 
«العامل الراضي عن عمله عامل منتج» وتأكيد دور التنظيات غير الرسمية وما 
صاحبه من همال لدور التنظيم الرسمي. لا آنه لا يوجد دليل علمي يؤکد 
ما ذهبت إلية مدرمسة العلاقات الإنسائية و هدا ت لورت الدرسة السلر كية 
وغيرها من المدارس لتعالج مواطن الضعف في مدرسة العلاقات الإنسانية. 


نظريات التنظيم الاجتماعي 


ترى هذه النظريات التنظيم الإداري تنظي] فرعياً من التنظيم الأكبر 
في المجتمع ويتكون أفراده من مجموعات تتعاون باستخدام الموارد المادية 
والبشرية لتحقيق أهداف شخصية وأهداف جاعية من خلال سلوك منظم 
ومن خلال حل المشكلات التنظيمية ومن أبرز الكتاب في هذا المجال 
باك(k)eهB‏ ) وکریس ار جرس( کذارع۸۲ ءنااC)‏ ولیکرت( ike۲۲ا).‏ ۳ 

ويرى باك أن مكونات التنظيم أربعة هي: 

أ- الموارد المادية والبشرية والطبيعية. 

ب - الأنشطة التي تم بداخل التنظيم : 

ت- الروابط بين أجزاء التنظيم والتي تحقق التنسيق. 


ث _النظام الذي يحکم عمل التنظيم. 


(1) مؤيدسعيد السا م » نظرية المنظمة : مداخل وعمليات» بغداد ۱۹۸۸ص ٠‏ ۱۲-۲. 
0 نراف كان > لقا الإدارية الطبعة الرابخة عبان : مكبة دار الفافة للش 
والتوزیع۱۹۹۲۰» ص ص ۸۱-۷۸. 
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ويجحاول الفرد تحقيق ذاته وتحقيق أهداف التنظيم وفي هذه المحاولة يتم 
اندماج الفرد مع التنظيم. 

وما كريس ارجيرس فيرى أن التنظيم يتمون من الفرد والتنظيم وأن 
لا بد من وجود تناقض بين أهداف الفرد وأهداف التنظيم . ويرى أن نجاح 
التنظيم يعتمد على تخفيف الصراع بين الفرد والتنظيم من خلال توسيع 
الوظيفة وتخفيف الرقابة وتأمين الموظف بالراحة والاطمئنان والاستقرار في 
العمل" 

وأما ليكرت فقد أكد أن عوامل نجاح التنظيم هي القيادة والاتصالات 
والحوافز وعمليات التفاعل والتأثر واتخاذ القرارات وتحديد الأهداف 
والرقابة. وراى أن القيادة الفعالة تهتم بالعاملين وتشبع حاجاتهم وتسهل 
المشاركة وتستخدم قياس الأداء كوسيلة للإرشاد الذاتي للأفراد وتطوير 
الرقابة الذاتية لديم.“ 


نظرية التوازن التنظيمي 


یری هیربرت سايمون وتشستر بارنارد أن التنظيم بطبيعته اجتهاعي 
ويرى بارنارد أن التنظيم يمثل نشاطامتعاونا لا بد لوجوده من وجود 
أشخاص قادرين على الاتصال ولديمم الرغبة 


(۱) المرجع السابق» ص *۸ . 
() المرجع السابق» ص ص .AI—-A*‏ 
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في المشاركة بالعمل لتحقيق الآهداف المشتركة. ويعتمد بناء التنظيم على 
الكفاءة الإدارية الفعالة ورغبة الأفراد بالمساحمة في جهودهم. واستمرار هذه 
المساهمة مرتبط بإشباع حاجات الآشخاص من خلال ما يجحصلون عليه من 
منافع مادية ومنافع ار 

وأكد العلاقة بين «المساهمة والمردود» وأن الفرد يستمر في المساهمة 
أذڈا ش عر بان ال ر دود ادل للجهوذ الى دفاو أن الترازن بن الساهة 
والمردود أمر ضروري للمحافظة على الكفاءات الموفرة ف النظمة واد 
من تسر ما .ودور القيادة يكون في المحافظة على التوازن بين المردود الذي 
محصل عليه الفرد والجهد الذي يبذله في العمل. وهذه النظرية تسمى 
نظرية(eory Contribution 1h‏ -ducementہ[)‏ ويل حظ القارئ الکر یم 
من خلال النظريات أعلاه بداية التتحول في النظرة إلى التنظيم على آنه 
تنظيم اجتماعي ولیس تنظي) آليا كا كانت النظريات التقليدية تعده وهو ما 
درجت عليه التسمية بنموذج الآلة (1ء M04‏ ء«ذطءة۷) من قبل نقاد الفكر 
التقليدي. 


٠. . ٥‏ أهمية القيادة فى الإدارة 


تتكون وظائف الإدارة المتعارف عليها من التخطيط والتنظيم والرقابة 
والتوجيه. وترتبط القيادة بهذه الوظائف ارتباطا وثيقا. وقد عرضنا الاتجاه 
التقليدي الذي يرى أن نشاطات التخطيط والتنظيم والتوجيه تقوم فيها 
الاد لار بغ بكرن درو ال رمن ن الن و الك بط اللا 
التقليدي دوراً بارزاً للقيادة الإدارية في مجال الرقابة للتأكد ق تحقيق 


(۱) مرجع السابق» ص ص .AT-۸A|‏ 
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الأهداف وتنفيذ الخطط ومعالحة أي انحراف عتمل أثناء التنفيذ. وأثناء 
القيام بالوظائف الإأدارية ارس القيادة عمليات التوجيه والتنسيق وإصدار 
التعليمات ومعالجة المشكلات واتخاذ مايلزم من قرارات لتحقيق أهداف 
الكفاءة على مستوى الفرد والفعالية على مستوى التنظيم. ولإظهار أهمية 
الدور القيادي في المنظمات الإدارية لا بد من توضيح بعض الحوانب الإدارية 
في المنظات وتشمل الجحانب التنظطيمي والجانب الإإأنساني والجانب الاجتاعي 
وتحقيت الآهداف التنظيمية. ”“ وكذلك توضيح عملية صناعة القرارات 


الجانب التنظيمي 


يتعلق الجانب التنظيمي بإصدار التعليات والتو جيه وتحقيق التعاون 
الطوعى وإثارة ا لحاس وتنسيق النشاطات المختلفة وإحداث التكامل بين 
أجزاء التنظيم وكيد الصاا يات وا لدم الاز دراج وزياةة لاء 
والفعالية وتبدو آمية القيادة في تحفيز العاملين وتنسيق النشاطات وخلق 
ا مناخ المتعاون وتحديد الاختصاصات والتركيز على رفع مستوى الأداء 
وحقق الاهداف 


الجانب الإنساني 


ويشكل العنصر الإنساني في المنظمات الإدارية آهم عنصر يتم من خلاله 
تحقيق الأهداف. والقيادة تقارس التأثير على الأفراد باستخدام بعض أو كل 


)١(‏ نواف كنعان» القيادة الإدارية » الطبعة الثالثة» الرياض: مطابع الفرزدق التجارية» 
۵ص ص ۱۲۱-۱۱ . 
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مصادر القوة مثل السلطة والشخصية والتقاليد والدين والمعرفة المتخصصة 
بقصد تحقيق التفاعل والتعاون المؤدي للقيام بالآعمال المطلوبة بحاس 
. ويشكل سلو العاملين حور العملية الإدارية لآم المنفذون لمختلف 
النشاطات الإدارية . ويبدو الدور المهم للقيادة في جال العلاقات الإنسانية 
من خلال ما يلي: 
١‏ -بناء علاقات التفاهم والاحترام المتبادل مع العاملين. 
۲ تحفيز العاملين لزيادة ا لجهد المبذول في العمل وتشجيعهم على المشاركة. 
۳ الاعتراف بجهود العاملين ومكافأة الجهود المتميزة. 
٤‏ - القيام بدور القائد ودور المرؤوس مع رؤسائه ودور الزميل مع أقرانه. 
٠‏ مراعاة الفوارق الفردية واختلاف العادات أو القيم أو الدين أو 
الجنس بين شرائح العاملين في المنظمة. ويتم القادة بخلق فرق 
العمل وإنعاش العمل بروح الفريق من خلال التعاون وتخفيف 
الرقابة وزيادة حرية التصرف بقصد الوصول للأهداف. 


الجانب الاجتماعي 


ذكر سابقا أن التنظيم يعد تنظيم) اجتاعياً يضم مجموعات من الأفراد 
تمارس نشاطات ختلفة . وتبدو أهمية القيادة في تطوير تفاعل هذه الاعات 
من الداخل وفيا بينها وتهتم بتو جيه العمل ا لجاعي هذه ا لجاعات لتتكامل 
ا لجهود باتجاه تحقيتق أهداف التنظيم. كا أن نجاح القيادةيتأثر بالقيم الاجتماعية 
السائدة ومدى توافقها مع القيم التنظيمية والقيم التي يؤمن بها العاملون. كا 
أن الاتجاهات التي يحملها الأفراد نحو العمل بشكل عام والعمل الجاعي 
بشكل خاص تؤثر بمستوى الإنتاجية وبالعملية الإدارية في المنظمة. 
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جال تحقيق الآهداف 

يبرز الدور القيادي في المحافظة على تو جيه المنظمة نحو تحقيق الآهداف 
ا لا تتعارض مع أهداف الملجتمع أو هداف الأفراد .وتبدو مهمة القيادة 
صعبة على ضوء تعدد الآهداف وتضارما أحيانا وضرورة إدراك التعارض 
الملحتمل بين الآهداف المتعددة لللإدارات الحكومية ومعالجة هذا التعارض من 
خلال تحديد أولويات الأهداف وتخصيص المصادر المتاحة بحسب الأولوية 
للاستخدامات المتنافسة. وتظهر أهمية القيادة في الموازنة بين إشباع الحاجات 
وبين متطلبات التنظيم والمصادر المالية والموازنة بين طلبات التنظيات غير 
الرسمة واحتباجات وإمكانات النظمة. 
اتخاذ القرارات 

یری هربرت سايمون آن القرارات الإدارية تشكل عور العملة 
الإدارية وجوهرها وأنه يمكن دراسة العملية الإدارية من خلال دراسة 
وتحليل القرارات اللإدارية الصادرة عن إدارة ما. واتخاذ القرارات من واجب 
القادة آلادارين سزاء كانت قرارات إذارية روتيشة أو قرارات مهمة “° 

وتبدو أهمية القيادة في صناعة القرارات المهمة المتعلقة بسياسة المنظمة 
وأهدافها وتطويرها أو إعادة تنظيمها. وكذلك في الحالات الإدارية التى 
عرض ولا جد اللي ر أن القاتد ما بس إله عد إغاذ القر ار سوا ال 
أو التعليات أو الحالات الإدارية السابقة . ودور القيادة ا مهم هو في التفكير 
الهمادئ في الفرص المحتملة آثناء التعامل مع الظروف الصعبة وني التفكير في 
المستقبل وفي) يمكن أن يكون بعد المرور بالظروف الصعبة. 
(1) محمد قاسم القريوتي ومهدي حسن زويلف» مبادئ الإدارة :النظريات والوظائف» 

الطبعة الثالثةء عبان : دار المستقبل للنشر والتوزیع» ٩۱۹۸ص‏ ص ٠۷٤١-١۱۷۳‏ . 
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ومن المعروف دوما أننا نحتاج إلى المعلومات الصحيحة حتى نتمكن 
من إصدار القرارات الرشيدة وأننا دوما نتعامل مع مواقف نحتاج فيها 
إلى معلومات أكثر ما هو متوفر لدينا. وأهمية القيادة تكمن في تطوير نظام 
للمعلومات يسهل وصول المعلومة لتخذ القرار في الوقت المناسب وبالقدر 
الذي يحتاجه من المعلومات.ونظام المعلومات يرفد عملية صناعة القرارات 
ویسهم في ترشیدها. 


١‏ . الإطار الأخلاقى للعمل الإداري 


يكاد يجمع الكتاب على أهمية الدور القيادي في تحديد الإطار الأخلاقي 
للعمل الإداري. والقادة يمثلون القدوة لختلف مستويات التنظيم و كا 
أن التزامهم بالقيم الأخلاقية واحترامها ينعكس على عمل أجزاء التنظيم. 
ورغم أن القيم والمعايير الآخلاقية لا تكون مكتوبة ولا يترتب عل خالفتها 
في الكثير من الأحيان عقوبة قانو نية ولكن قد يترتب على عدم الالتزام وعدم 
احترام القيم الخلاقية العزلة الاجتاعية أو الاستهجان أو التعامل بحذر 
مع القائد الذي لا يراعي القيم الأخلاقية في عمله. 

وإذا كانت الأخلاق تبحث في ما هو صواب وما هو خطا أو ماهو خير 
وماهو شر فإن المواقف التي يتعرض ها القادة كثيرة والتي تستدعي اتخاذ 
قرارات استناداً ما يعتق د القائد بأنه صحيح . وهذا يعني أن الحالات التي 
تتطلب اجته ادا من القائد كثشيرة ومتنوعة والخطأًفي القرارات التي تصدر 
اا ا ع کیا کن ر اا 

ويلاحظ القارئ الكريم أن آهمية القيادة مستمدة من معظم جوانب 
العملية الإدارية ومن الجوانب الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع 
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المرؤوسين» وأن الإإدارة تشمل القيادة وتشترك معها في كونها فكرة حماعية 
موقفية تتأثر بالج اعة والموقف ب| فيه من عوامل مؤثرة. والإدارة تمدف إلى 
توجيه جهود العاملين لتحقيق هدف مشترك وكذلك القيادة كوسيلة لللإدارة 
تحفز العاملين وتستخدم مصادر القوة المتاحة للتأثير في الأفراد بقصد قيق 
أهداف التنظيم. وتتعامل القيادة مع تعارض الأهداف بأحد الأساليب 
التالية: 
الأسباب والنتائح المترتبة على القرارات. 
۲ المشاركة: وتعنى مشاركة الأفراد في صناعة القرارات عند الاختلاف 
على الآسباب والاتفاق على النتائج. 
۳- المساومة: وتتم المساومة عند الاتفاق على الأسباب ولكن الاختلاف 
على النتائج. 
a e ss ٤‏ 


ويم انختيار البديل الذي يكون قابا للتطبيق بأقل كلفة وأفضل تنائج 
من خلال الأساليب الكمية في اتخاذ القرار. 
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٥ه‏ . ۲ أناط القيادة وبعض النظريات 
٠.۲. ١‏ آن)ط القيادة 


يعكس تطور الفكر الإداري من المرحلة التقليدية إلى ظهور حركة 
العلاقات الإنسانية والحركة السلوكية والمدرسة الحديثة في اللإدارة أن النظرة 
لللإنسان اختلفت من مرحلة إلى أخرى. وصاحب هذا الاختلاف الانتقال 
من افتراض أن القيادة تقثل سمة شخصية موروئة إلى الافتراض بأن القيادة 
سمة ومهارات مكتسبة ”“وأنه يمكن تدريب القادة وإعدادهم وإكسام 
ا لخبرات والمهارات اللازمة إذا توفر لديم بعض السات الموروثة. ويضيف 
كامل المغربي إلى نمطي القيادة الموروثة والقيادة المكتسبة القيادة الإنسانية 
وما أظهرته العلاقاتالاساا ,وط الفا ال الد 
مفاهيم الحركة العلمية في الإدارةء وأناط السلوك القيادي الإنسانية يمكن 
ملاحظتها في نظرية روبرت تاننباوم gشnدٽ)Tennenbau2 Robert‏ 
Warren Schmidt‏ & ) ونظرية فيدلر ونظرية الهدف والمسار (a1هG‏ طPat‏ 
yإe0ط1)‏ ”“ ونظرية الشبكة الإدارية. 

وسيتم في هذا الجزء استعراض بعض الأنماط القيادية المعروفة مثل 
القيادة الأوتوقراطية والقيادة الديمقراطية والقيادة الحرة والقيادة الرسمية 


(۱) كامل محمد المغربي » السلول التنظيمى»الطبعة الأول › عمان: دار الفکر »۱۹۹۳ء 
0 

(۲) المرجع السابق» ص ص ٠٤۹-١٤١‏ . وانظر توضيح الأنماط الثلاثة الرئيسة› 
الأوتوقراطى والديمقراطى والقيادةالجرة» نواف كنعان ٠»‏ القيادة الإدارية» 
الطبعة الثالثةء الریاض : مطابع الفرزدق» ۱۹۸٩‏ »ص ص .۲٠۲-٠٣١۵‏ 
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والقيادة غير الرسمية. وكذلك الأنماط السلوكية للقيادة من خلال 
استعراض النظريات التى ذكرت أعلاه وباختصار. وقد صنفت الأناط 
القيادية بالاستناد إلى معيار السلطة أو سلوك القائد في التأثير على الأتباع. 


٠.۲.٥‏ القيادة الأوتوقراطية 


وتستخدم القيادة الأوتوقراطية السلطة كوسيلة للتأثير على المرؤوسين 
لإجبارهم على انجاز العمل وتقسم إلى ثلاثة أناط هي القيادة الأوتوقراطية 
المنسلطة والقيادة الأوتوقراطية اللبقة والقيادة الأوتوقراطية الخيرة وفيا يلي 
مقارنة هذه الآنباط كا في جدول رقم .)١(‏ 


مزايا ومآخذ القيادة الأوتوقراطية 


المزابا: 
١‏ - القيادة الأوتوقراطية قد تكون ناجحة في ظروف الأزمات وني المواقف 
التي تتطلب الحزم من القائد وعندما تعم الفوضى في التنظيم. 
۲ الآسلوب الخير ا مناسب عندما يكون المرؤوسون بحاجة إلى تفصيلات 
عن العمل المطلوب انجازه ولا تتوفر الخبرة لديم في الأعمال المنمطة. 
۳-الأسلوب الأوتوقراطي مناسب للتعامل مع المرؤوسين الذين لايرغبون 
في تحمل المسؤولية ومن ذوي الخبرات المحدودة. 


الحدول رقم )۳( 


مقارنة مزايا أناط القيادة الأوتوقراطية 


القيادة المتسلطة القيادة الخبرة القيادة اللبقة فى التعامل 


يركز القائد السلطة في) يق بنفسه لبق في تعامله مع المرؤوس 
يده 


لديه قدرة عل الأقنا 
يستخدم التهديد یبین ابجابیات قراراته يتخذ القرار النهائي 
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ا 


الماخذ: 
عليه إرهاق القائد والتأخير واحتال الوقوع في الخطاً يكون أكبر. 

ت اللجوء إلى استخدام قوة الإكراه أو الحوافز السلبية لإإجبار العاملين على 
انجاز الأعمال المطلوبة. 

۳ يودي لظهور التنظي )ات غير الرسمية التي تقاوم ضغوط القيادة 
الأوتوقراطية. 

> - يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للعاملين ويستدل على هذامن 
المؤشرات التالية: 
ب _ كثرة الشكاوى والتذمر . 
ت ارتفاع معدل الغياب عن العمل. 
ث _ ارتفاع معدل دوران العمل. 

٠.۲.١‏ القيادة الديمقراطية 

تستند القيادة الديمقراطية على ثلاثة جوانب هى: 

١‏ مشاركة المرؤوسين. 

۲ تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأدنى. 

e‏ إقامة علاقات إنسانية بين القائد والمرؤوس وتدور هذه العلاقات حول 
مفاهيم عحددة تشمل مصلحة التنظيم ومصلحة الفرد مع مراعاة ما يلي: 
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- ضرورة إشباع حاجات العاملين. 
- معاملة العامل معاملة إنسانية تحفظ حقوقه وكرامته. 
- التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة التنظيم. 
- دمج العامل في التنظيم للحصول على نتائج فعالة. 
والقائد الديمقراطى مطالب بتحقيق الشر وط التالية حتى تكون قيادته 
ديمقراطية وهي: 1 
قق الال والضاون بن العاهلن: 
تفهم مشاعر العاملين. 
۳- تفهم مشاكل العاملين والمساهمة في حلها. 
٤‏ - إشباع حاجات المرؤوسين من خلال الحوافز المختلفة. 
ه٠‏ إشباع الجحاجات النفسية للموظف مثل: 
الحاجة للأمن والاستقرار الوظيفي. 
- توفير المعرفة في جال التخصص. 
- آن بحظى بالقبول من المرؤوسين. 
- وضوح علاقات العمل في الأنظمة والتعليات والميكل التنظيمي. 
- الحاجة إلى الاحترام والتقدير. 
- الحاجة إلى العطف والمحبة. 
حاجة الفرد لتحقيق ذاته. 
٦‏ إشباع الحاجات الاجتماعية مثل حاجة الانتماء والحاجة إلى الانجاز 
والتفوق وتبادل الأفكار مع غيره. 
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المشاركة 

تمشل المشاركة المرتكز الثاني للقيادة الديمقراطية بعد العلاقات الإنسانية 
التي سبق إيضاحها. ويسود الفكر الإداري اتجاهات متعددة حول مو ضوع 
المشاركة . فالاتجاه التقليدي يرى مشاركة الإدارة العليا في القرارات المهمة 
ووضع الأهداف ورسم السياسات العامة للمنظمة ومشاركة الإدارة الدنيا 
في جال القرارات الروتينية. 

أما الاتجاه الحديث فبرى أن المشاركة تمثل الأساس الديمقراطى للعمل 
الأداري اللي هم إنجازه من لال الاعات رفرق العمل راب 
المشاركة استخدام الآساليب الجاعية في اتخاذ القرار. وقد تتطلب بعض 
لمواقف الإدارية مشار ةة الساعدين او الب ارين وهن قائ باقر ار سلا 
أو إيجاباً. وتعتمد درجة المشاركة على طبيعة المشكلة ا مراد حلها ,ال 
والوقت المتاح لحل المشكلة والإمكانات المتوفرة وشبكة الاتصالات ونظم 
المعلومات المتوفرة . ونمتاز المشاركة با يلي: 

-١‏ ترفع الروح المعنوية للعاملين. 

1 تسهم في ترشيد القرارات الإدارية. 

۳- تشجع التغيير الفعال والإيجابي. 

٤‏ تخلق الثقة بين الرئيس والمرؤوس. 

-٥‏ تعطي فرصة للموظف لإبداء الرأي في مشاكل التنظيم. 

٦‏ - تساعد في خلق مناخ تنظيمي متعاون. 

۷- تولد الشعور بالالتزام بالتنفيذ للقرارات التي تمت المشاركة فيها. 
(0) نواف کنعان » مرجع سابق» ص ۲۲۹-۲۲۹. وانظر كذلك محمد قاسم القريوتي» 

السلوك التنظيمي»عان : مطبعة بنك البتراءء ٩1۹۸ء‏ ص ٠١۸‏ . 
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تفويض السلطة 

تعتمد القيادة الديمقراطية على التفويض الواسع» ويعني التفويض 
القائد في المجالات التي يجوز فيها التفويض . ويتطلب التفويض الفعال 
موافقة الشخص الذي تفوض له الصلاحيات للقيام با مهام التي تفوض 
إليه. ولضان نجاح التفويض الذي يارس ني الأجهزة المركزية والأجهزة 
اللامركزية جب مراعاة ما يلى: 
۲ شجاعة وثقة القائد بنفسه وتحمل النتائج المترتبة على التفويض. 
۳ خسن اختبار من تفوض له.الساطة. 
٤‏ -الاتصالات الفعالة بين القائد والشخص الذي تم تفويضه. 


مزايا ومآخذ النمط الديمقراطي: 


المزايا: 

١‏ - إبجاد ماعات متعاونة داخل التنظيم. 

الغ ا ت 

۳ الاهتام بالعاملين وزيادة قدراتمم بالتدريب والتحفيز. 


٤‏ - الإشراف العام دون التدخل في التفاصيل. 


Vo 


آ ارفا الروخ الوت احا الا 


ت 


الاخذ: 


| قدلار مح الوقت المتاح للقائد بالمشاركة. 
۲ المشاركة تمثل تنازل المدير عن جزء من صلاحياته. 
بعض العاملين يحجم عن المشاركة. 

التفويض يتم في ظل المركزية أو اللامركزية ويمكن أن يرد التفويض 
من الشخص الذي تم له التفويض. ويمثل التفويض تنازلا من المدير عن 
صلاحياته والتخلي عن القيام ببعض واجباته. 
{.Y.0°‏ القيادة الحرة 


فقا القيادة الرة بأما تل تمطا قياديا يعطى الفرد الرية الكاماة 
ني عماله لاتخاذ القرارات اللازمة للتنفيذ. ويمتم القائد بالتوجيه العام دون 
الدخول في التفاصيل . ويتم التفويض على نطاق أوسع من التفويض الذي 
تمارسه القيادة الديمقراطية ما يساعد المرؤوسين ويتيح هم الفرصة للاعتاد 
قل النشس فى جال التفيذ ومعالحة مشكلات العمل. ويطبق القائد فق 
القيادة الحرة سياسة الباب المفتوح في الاتصالات مع المرؤوسين» وبشكل 
خاص تتاز القيادة الحرة با يلي: 
١‏ - ثقة القائد في المرؤوسين ترفع روحهم المعنوية وتعطيهم القدرة على 

الانجاز بثقة. 
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- يعتمد نجاح هذاالنمط على وجود مرؤوسين يستطيعون ترجمة 
التوجيهات العامة إلى نتائج من خلال حسن استخدام السلطة 
المفوضة هم. 

۳- يصلح هذا النمط في مراكز البحث العلمي والمراكز العلمية. 

٤‏ - حسن اختيار المرؤوسين الذين تفوض هم السلطة والقادرين على 
استخدامها يسهم في تحقيق نتائج أفضل. 

وآما حاذير هذا النمط فتشمل ما يلي: 

١‏ حرية العامل في عمله قديكون هانتائج سلبية على زملائه عند 
غياب السلطة المشرفة على أعمالحم وظهور الميل إلى مارسة السيطرة 
عليهم من قبل بعضهم. 

۲ القيادة الحرة تؤدي إلى تفكك جاعة العمل وفقدان روح الفريق. 

۳ انشغال القادة من هذا النمط في الاستقبالات وحضور اللجان 
والحفلات لبناء علاقات تكسبهم التقدير والاحترام. 

٤‏ - الرقابة معدومة على المرؤوسين. 


١ . ۲ . ٥‏ بعض نظريات القيادة 


نظرية الشبكة الإدارية 

تمثل دراسات جامعة آوهايو (0110) أصل المدخل السلوكي لدراسة 
القيادة والذي حددت فيه هذه الدراسات بعدين مهمين للقيادة ما: الاهتام 
„(Initiating Structures) Jnl, play (Consideration) jdn‏ 
ويشمل الاهتام بالعاملين الصراحة في الاتصالات والصداقة والدعم 
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ومشاورة العاملين والاعتراف بجهودهم. وأما الاهتام بالعمل فيشمل 
توضيح ادوار العمل والتوجيه والتخطيط وحل المشكلات واستخدام 
اللصادر بفعالية والنقد البناء أثناء سير العمل. 

وقد تم تحليل أثر هذين البعدين على أداء العاملين واستنادأ لنتائج 
دراسات جامعة آوهایو طور جين موتون وروبرت بلك (ء)ه81 e۲۲طهR‏ 
and Jane Srygاey Mouton‏ ) نظرية الشبكة الإإأدارية والتى حددت سة 
أنهاط لسلوك القائد وهى: ۰ 

أ امار )رت اهام قبل بالغامان راء قل جالعل 
الرسمی وسمىی هذ (Impoverished Management) bail‏ آي 
الإدارة المتسيبة ذات الاهتمام المحدني بالإنتاجية والقائد هنا يقوم 
أدئى حل تمكن من العمل لبقاء في التتظيم. 

1 النمط الثاني )۹١(‏ ويعكس اهتماماً عالياً بالعمل والإنتاج مصحوبا 
باهتع|ام متدن في العاملين. ويمارس القائد القوة والسلطة لتحقيق 
السيطرة على العاملين بالإإذعان ويسمى نمط القوة والطاعة ( 
.(Authority- Obedience‏ 

۳- النمط الثالث )۱١۹(‏ ويعكس اهتماما عاليا بالعاملين واهتماما متدنياً 
بالاإنتاجية ويسمى( )country Club Manage 2٤1٤‏ ویر کز القائل 
على المشاعر الحيدة بين العاملين والزملاء في العمل وحتى على حساب 
تحقيق‌النتائج. 

٤‏ _ النمط الرابع )٥۰0(‏ ويسمى هذا النمط بإدارة رجل 
التنظي م(†en Organization Man Manage‏ ) ويعكس هذا 
النمط التقيد بالأنظمة والتعليهات والاهتمام بمستوى أداء مقبول 
والموازنة بين انجاز العمل والمحافظة على رضا العاملين. 
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٥ه‏ النمط الخامس (۹۹) وهو آفضل نمط ويعكس اهتمام القائد بزيادة 
الإأنتاجية والاهتم ام بالعاملين ويمثل مدخلا مه في الإدارة وهو 
الإإدارة من خلال ائلفريn)j Team Manageme‏ ( ویتم انجاز 
العمل من الأفراد الملتزمين والذين تشترك مصالحهم ومصالح 
التنظيم أو تتوافق أهدافهم مع أهداف التنظيم بحيث يتكون 
مناخ تنظيمي تسوده علاقات الاحترام والثقة. وقد تم تطوير 
هذه الأناط الخمسة من خلال ملاحظة سلول القائد ني مجالات 
الاتصالات والتخطيط ومدى الاهتمام الذي يبديه القائد بالعمل 
والعاملين كا في الشكل رقم )٤(‏ التالي: 


۹,۹ 


إدارة الفريق 


١ ۹‏ 
إدارة القوة الإإدارة المتسيبة 


| عاك | الاهتامبالعمل | ا 
a E‏ 


الشكل رقم )٤(‏ آناط الشبكة الإدارية ٠‏ 


(1) Umstot, Denis, Understanding Organizational Behavior, 2" Edi- 
tion, New York: West Publishing Company, 1988,P.384. 
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وني عام ۱۹۹۱ نشر روبرت بليك كتاباً أوضح فيه تعديلات على نظرية 
الشبكة الإدارية بحيث بين فيه أن الأناط الخمسة أعلاه حكومة برغبات 
وخوف وأن كل نمط مدفوع برغبة ما وبنفس الوقت بخوف من شيء ما 
وکا يلي: 

نمط )١, ١(‏ مدفوع برغبة عدم التدخل والخوف من الطرد من المنظمة. 

نمط )٩, ١(‏ مدفوع برغبة السيطرة والخوف من الفشل. 

نمط )١,۹(‏ مدفوع برغبة في إرضاء العاملين وخوف من النبذة 
وال 

نمط )٩, ٩(‏ مدفوع برغبة في الانجاز وخوف الأنانية. 

ويرى أن التوازن بين الرغبة والخوف يشكل المحرك لسلول القائد في 
كل نمط من الأناط الخمسة. ويرى بليك أن نجاح القائد أو المدير في تحويل 
المصادر إلى نتائج من خلال العلاقات الفعالة وممارسة عملية التبصر في تقييم 
ماتم انجازه ومراجعة أفعال القائد بقصد تحقيق الآهداف بفعالية . وقد 
طرح هذا التصور في نظرية سم اها نظرية (راهء٣۲‏ 4۸8) تفسر فعالية القائد 
کا تم شر حه في الشكل رقم )١(‏ سابقا.”“ وأخيرا فقد تم عرض نظرية فيدلر 
ونظرية فيروم ويلتون ونظرية هيريسي وبلانشارد وسيقتصر الحديث هنا عن 
الأناط القيادية التي حددها فيروم ويلتون والأناط القيادية في نظرية الهدف 
luklyر .(The Path Goal Theory)‏ 


(1) BLAKE, Robert R., and Anne Adams , Macanese, Leadership Di- 
lemmas- Grid Solution, Gulf Publishing Company , 1991,P.268. 
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نظرية فيروم ويلتون 
تمت الإإشارة هذه النظرية في الباب الرابع وسنكتفي بعرض الأناط 
ا لخمسة التي تقترحها النظرية لسلوك القائد وهي: © 
١‏ النمط الأوتوقراطي (۱) خ۲۹٤ Ato‏ وني هذا النمط يقوم القائد 
أو المدير بحل المشكلة مستخدما ما لديه من معلومات متوفرة دون 
مشاركة من المرؤوسين. 
۲ النمط الأوتوقراطي (۲) خ۲۹٤ Auto‏ وني هذا النمط ميحصل القائد 
على المعلومات الإضافية من المرؤوسين ويصدر القرار منفرداً 
۳ النمط المشاور )١(‏ 1veاة†اuو«ه)‏ ويشر ل القائد المرؤوسين بشكل 
فردي ويستفيد من آرائهم واقتراحاتہم ويطور القائد ا لحل للمشكلة 
المعروضة. 
٤‏ النمط المشاور (۲) ۷eاه٤اuو«ه‏ ويشر ل القائد المرؤوسين كجاعة 
في حل المشكلة وليس بالضرورة أن يكون الحل يعكس رأي الحاعة. 
ه-النمط الجاعي (۲) وفي هذا النمط يشر القائد المرؤوسين كجاعة 
ويرأس اجتماعهم ويقوم بتو جيه النقاش وتركيزه على المشكلة دون 
أن يفرض وجهة نظره على المجتمعين. ويتم في هذا النمط مشاركة 
حقيقة ديمقراطية من الأفراد للوصول للحل المناسب. 


(1) Vecchio, Robert P. ,Organizational Behavior, 2" Edition , Chicago: 
The Dryden Press,1991,P. 319. 
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نظرية ا لدف وw)lار Path-Goal '1heory‏ 


طور هذه النظرية مارتن ايفانز وروبرت هاوس Martin Evans)‏ 
(and Robert House‏ وتقترح النظرية أن القادةيؤثرون في رضا العاملين 
وتحفيزهم ورفع مستوى آدائهم كجماعات وبطرق عديدة. وإحدى الطرق 
تكمن في ربط الأداء بالنتائح التي يجحققها الأفراد وبخاصة تحقيق الأهداف 
مع اتخاذ الإإجراءات الكفيلة بإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الآهداف . 
وتقترح النظرية أن القائد وبحسب الموقف قد يستخدم أحد الأناط الأربعة 
الال ٠:‏ 
١‏ - النمط المو جه أو القيادة ا مو جهة (pنطءإe )Directive ead‏ ويارس 
عا الط بإعطاء رجيات عد لمر وسين تلق بالنشيز 
ومطالبتهم بالتقيد بالاأنظمة والتعلنات: 

۲ نمط القيادة الداعمة (pنطءإe 1ad‏ ortiveرSupp)‏ وتتمثل في إظهار 
الدعم والصداقة والإحساس بحاجات المرؤوسين وتفهم مطالبهم 
وتأييد الممكن منها. 

۳ نمط القيادة المشار كة (pنطءإ1]eade )Participative‏ وتتعلق بالمشاركة 
ى العلرمات وراستفارة الر زوس كل اصدا ر القرارات. 

Achievement-Oriented) jlجiالlı‎ ةnتill نمط القيادة‎ - ّ٤ 
وتتطلب وضع أخةافت فيها تحد لقدرات الأفراد‎ )اeadership‎ 
والاهتمام بالتميز وإظهار الثقة بأن المرؤوسين سيؤدون أع اهم‎ 
كل سو ور الاداد اي‎ 


(¥( المرجع السابق» ص .٠١‏ 


A۲ 


الخلاصة 


ركزفي هذاالباب على تطور مفهوم القيادة الإدارية في الفكر الإداري 
القديم والحديث . وظهرت آهمية القيادة في الإدارة بمختلف جوانبها مع 
إظهار أهمية القيادة في جال اتخاذ القرارات والجانب الأخلاقى لعمل القادة 
الإداريين. 

وتم استعراض بعض الأنماط القيادية والنظريات الإدارية بالإضافة 
للأنماط التي تم ذكرهاني الفصل الأول وشملت النظريات نظرية الشبكة 
الإدارية والتعديلات التي أدخلت عليها ونظرية فيروم ويلتون ونظرية 
الهمدف والمسار مع إيضاح ختصر للأساليب القيادية الأوتوقراطية . ولقد 
تم توضيح مرتكزات القيادة الديمقراطية والمتمثلة في المشاركة والعلاقات 
الانسانية و افر يغ. ركان واضسا أن فكرة القادة وأسالب القبادة 
وأنهاطها ما زالت محل اهتمام الدارسين . ويبدو أن دراسات القيادة تلتقي 
حول أهميتها في الإدارة ومحاولات الدارسين التمييز بين نجاح القائد في 
موقف ما وفعالية القائد التي تتطلب استمرار النجاح في مواقف مختلفة من 
حيث العوامل المؤثرة فيها. ويلاحظ انتقال التركيز من الاهتمام بالسات 
الموروثة والسم)ت المكتسبة إلى التركيز على دور الموقف في القيادة ودور 
المرؤوسين في نجاح القائد. وجب أن لا يغيب عن الأذهان همية السات 
الموروثة منها والمكتسبة وتأكيد أحمية الموقف اللإداري ودور المرؤوسين في 
تحدید نجاح القائد أو فشله وتحديد درجة فعاليته في تحقيق أهداف التنظيم. 


AY 


A 


أخلاقيات القيادة ومشكلاتما 


1A0 


۸٦ 


. أخلاقيات القيادة ومشكلاتها 


١.‏ القيادة فى الفكر الإإسلامى 


تم استعراض خصائص القيادة من خلال عرض مداخل القيادة الإدارية 
في الباب الرابع وتم تعريف القيادة الإدارية ومفهومها وفعاليتها. وأما الباب 
الخامس فقد شمل تطور فكرة القيادة في الفكر القديم والحديث وإبراز أهمية 
القيادة في الإدارة وشرح موجز لمعظم الأناط القيادية لسلوك القادة. 

وفي هذا الباب السادس سيتم عرض بعض ملامح القيادة العربية 
والإسلامية وعرض سات القادة في نظر بعض علاء وفقهاء الإسلام . 
وكذلك إيضاح آخلاقية القيادة الإدارية وقيمها ومشكلات القيادة في 
الدول النامية باختصار. ويشمل الفصل الثاني من هذا الباب إيضاحا 
لأناط السلول القيادي في العمل والمهارات المطلوبة للقائد الفعال بحيث 
يمكن للقائد أن يستخدم المهارة المناسبة للتعامل مع كل موقف من المواقف 
الإدارية التي يعرض ها. 

۱.۱ مفهوم القيادة وخصائصها في الفكر العري 

إن مفهوم القيادة في مصر القديمة يعكس الطابع الشخصي والآبوي 
حيث كان الحكام يعدون مصر ملكأ هم وأدركت الإدارة المصرية أهمية 
القيادة الإإدارية وتدريب كبار الموظفين لیتمکنوا هن القيام بآدوارهم 


القيادية . وطبقت الإادارة لري الفدي اما للحرافز وشهدت نظا 
للجهاز الحكومي كان من أهم انجازاته بناء الأهرامات. 


AV 


وترجع الأساليب الممارسة في القيادة العربية بعد ظهور اللإسلام إلى 
التراث العربي الإإسلامي والقيم والأعراف والعادات التي كانت سائدة في 
المجتمع العربي وقد تعرض ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع لأنواع الملك بحيث 
صنفها إلى ثلاثة آنواع على ساس السلطة وهي: 


آولا: املك الطبعي 

e aS 
NE SE E se 
السلطة النقليدية لذى ماك فير . وتتققل الساطة إل اسر ة الاد بشكل‎ 
وراثي . ويرى ابن خلدون أن هذاالنوع من الحكم لا يؤدي إلى سلطة‎ 
عقلانية وهو أشبه بالنظام الدكتاتوري في هذا العصر.‎ 
انا :الك الاي‎ 

ويعني حل الكافة (الرعية)على مة مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح 
اا 0 ا ا 
مفروضة ويسلم فيها الكافة وينقادون للقادة .وإذا خلت الدولة من مثل 
هذه السياسة لا يستتب ها حال.وتفرض هذه القوانين من العقلاء وأكابر 
الدولة ولذلك تسمى بالسياسة العقلية ويركز الملك على المصالح الدنيوية 
اله. ويقابل هذا النوع من الملك السياسي ما تحدث عنه ماكس فيبر في نمط 


(1) نعيم نصيرء القيادة في الإدارة العربية » عمان: المنظمة العربية للعلوم الإداريةه 
۷ص ۱۲۲-۸۳ . 


A۸ 


السلطة القانونية العقلانية التى يرى أا أرقى درجة من درجات السلطة في 
المجتمعات البشرية. 


ثالثاً: الملك الخلافى 


ويعني حل الكافة (الرعية)على مقتضى النظر الشرعي في المصالح 
الدنيوية والمصالح في الآخرة. وأحوال الدنيا عند المشرع ترجع إلى كونها 
مصالح للآخرة» وههذا فهي متفوقة على غيرها ويكون الحكم في هذا الملك 
للأنبياء والخلفاء من بعدهم . وقد تجاوز ابن خلدون آنواع السلطة عند 
ماكس فيبر وأورد البعد الديني مؤكدا أن المؤسسة القائمة على العقلانية 
ليست ناية المطاف وأن النمط الخلافي يتفوق على غبره لآن دستوره رباني 
ولش راا رفع موو الكل اأحرى. 

وقد أورد بشير الخضراء ملامح القيادة العربية وحصرهاني الفردية 
والذاتية وعدم المؤسسية وأآهمية الرجل العظيم» وسيتم توضيح كل منها 
بالترتیب. 


١‏ الفردية 


وتبدو الفردية في ميل الفرد لعدم الاكتراث برغبات الجاعة من خلال 
قيامه بأعم|ال تتعارض مع مصالح الجاعة» والفردية سمة ملازمة للقيادة 
العربية بحيث همل القادة آراء المرؤوسين بحجة أنهم لا يعرفون شيئًا أو غير 
مؤهلين للمشاركة في صناعة القرارات. 


۱۸۹ 


تالا 
لمن حوله على أنهم يتطلعون للمركز الذي يشغله. وهذه السمة مرتبطة 
بالسمة الأولى الفردية وتجعل الفرديثق بنفسه لدرجة الغرور أو الشعور 
بالعظمة. ويترتب على الذاتية عدم الفصل بين الملكية الخاصة والعامة على 
اعتبار أن الوظيفة القيادية ملك شخصي وهذا يتناقض مع فكرة المؤسسية. 
وتختلف الفردية والذاتية عند العرب عن غيرهم من الأمم في جانبين هما 
(1)الاختلاف في الدرجة فهى عالية عند العرب|(۲) الاختلاف في المحتوى 
بحيث تتسم القيادة العربية بميل نحو الأنانية أكثر من الميل إلى الإبداع. بين 
الفردية عند الغرب ترتبط بالإبداع دون مساس بالمصلحة العامة لأا حصنة 
بمفاهيم سائدة وقواعد صارمة يؤمن بشرعيتها المجتمع الخربي. 
۳- اللامۇسسية 
عن التعامل وعدم التقيد بالطرق والاإأجراءات الموجودة لحل المشكلات . 
واللامؤسسية نتيجة حتمية للفردية والذاتية. وللحكم على وضع ما بأنه 
مزهني لا يلان مال الصجوات اة 

- إمجاد طرق ووسائل لاإعداد المرث شحين للقيادة بحيث تكون مقبولة. 

- وضوح الطرق التي يصبح فيها المرشح قائدا. 

- وضوح طرق حل المشكلات المتعلقة بالقيادة أو الخلافات المتعلقة 


۱۹۰ 


ويتم تحديد درجة المؤسسية من خلال وجود طرق وإجراءات متعارف 
عليها لحل الخلافات والصعوبات أعلاه والتأكد من أن هذه الطرق متبعة 
ومطبقة فعلا والإخلال فيها يلخى المؤسسية. 
٤‏ - آهمية الرجل العظيم 

تخلق الفردية والذاتية واللامؤسسية حالة من الفراغ تولد شعورا 
بالأزمة» وأنه لا بد من حلص يمتلك الحاذبية. وتعد الشعوب الديمقراطية 
قل الشعوب عرضة لتقبل فكرة الرجل العظيم وذلك لأن الطرق 
والإجراءات المغروضة تمنع ظهور الرجل العظيم. وتسهم الأزمات والمعاناة 
التي تواجهها الشعوب في الإعداد لقبول فكرة المخلص أو الرجل العظيم 

- هتلر في ألمانيا 

- تشیرتشل في بریطانيا 

- موسوليني في ايطاليا 

- روزفلت في آمریکا 

وقد مرت الشعوب العربية وما زالت تعاني من الحروب والأزمات قبل 
وبعد ظهور الرسول ية وامتدادا للتاريخ الحديث. وتاريخ العرب قديمه 
وحديثه حتم وجود الرجل العظيم ليخلص الأمة من المعاناة والضياع في 
الببحث المستمر عن الاستقرار. وعندما تستقر الشعوب والمجتمعات عندها 
تحتاج إلى المؤسسين وليس القادة العظام. 


۱۹۱ 


٠. ٦‏ .۲ آراء بعض المفكرين العرب والمسلمين في القيادة 

نظرا لأهمية الرجل العظيم في تراثنالسد الغراغ الناتج عن عدم الاستقرار 
وغيبة الظروف المؤدية للمؤسسية على مستوى المؤسسات ومستوى الأمة. 
فقد تم التركيز على سات القادة وخاصة القائد الملهم المنقذ أو الملخلص في 
آراء ا لمغكرين العرب والمسلمين. ومن هذه الآراء ما يلي: 
علي ابن آي طالب کرم الله وجهه 

وجه كتابا إلى الأشتر النخعي وتضمن وجوب التقيد بالمبادئ القيادية 
التالة: ٠‏ 

١‏ تقوی الله وطاعته. 

۲ الزهد في الأمور الدنيوية . 

۳ رحة الأتباع وحبتهم. 

٤‏ ب الروت والکریاء وا یلام 

ه _ تجنب الظلم والمحاباة. 

التوسط وارضاءالحاعة 

۷ ستر عيوب الأتباع والمحافظة على أسرارهم. 

۸ت اشخار اهاري 

٩‏ التقرب من آهل الورع والصدق. 

٠١‏ جالسة العلاء: 


۹۲ 


-١‏ التوظيف على أساس الحدارة. 
۲ _ تخصيص الأجور والرواتب والحوافز للعاملين. 
۳ - الرقابة والمساءلة. 
٤‏ - إدامة الاتصال بالأتباع. 
٠‏ -_ ضبط النفس والتروي في صناعة القرار. 
١‏ - تنب الإعجاب بالنفس المؤدي للغرور. 
جاء في كتاب شهاب الدين احمد بن أبي ربيع «سلول المالك في تدبير 
اللك» يام العباسيين ما يمثل الفكر السياسي الإسلامي لتلك الفترة وقد 
أوضح سات القائد وهي : 
١‏ القدوة الحسنة التي تستند إلى أنه لا يمكن إنشاء دولة بدون حاكم 
يكون أفضل الناس فيها. 
وخا ال اة لان ك آل و ساد سا السياسة ور رت الت 
وينحصر دور الأتباع في التنفيذ. 
۳ يشترط ني القائد أن يكون حكي ملتمسا للحكمة. 
-٤‏ عدم الجزع عن مالا بد منه وأن لا يأتي أمرأإلافي حينه (دقة 
التوقيت). 
ه ‏ المحافظة على الشكر لله والحرص على الإإحسان. 
٦‏ - جيد الحدس والتخمين. 
۷- الالتزام بالحق والعدل كأمانة. 


ر و ت وغد الكو ة ل ملك 


۹۳ 


۹ آل بكرن ترا عالا ف الفروسة. 

١أ‏ امل الا عضاء ميان رة 

-١‏ استمالة الأتباع وجعل طاعتهم رغبة منهم وليس رهبة. 

۲١‏ - معرفة أسرار وأخبار الرعية. 

۳ - معرفة أخلاق الرعية ليؤهل كل لا يصلح. 

٤‏ ساع طرفي الخصومة ومعاقبة الباغي. 

٥١‏ أن لا حل الرغية من الوعد والوعيد ومن الرضاوالوف. 

۷ -أن لا يجمع المحسن والمسيء بمنزلة واحدة. 

ويورد قائمة بس|ت للقادة العسكريين تزيد على هس عشرة سمة 
وتحدد الإطار السلوكى للقائد العسكري ني الميدان. 

أورد في كتابه « آراء هل المدينة الفاضلة» وا اا 
عل التسلسل الفيادى مين خلال تسلنل السلطة والرتاسة: واكك مدا 
اللامؤسسية بقوله إن القائد يوجد قبل الجماعة أو الرعية وكا القلب من 
الخسديكرة أرلا و ته الا عضا ,ريرى الفاراى أن القيادة الالية بالط : 
والطبع أي آنها موروثة ثم بالملكة والإرادة مشيرأً إلى السات المكتسبة. وحدد 
السات الفطرية با يلي: 


۹8 


١‏ تام العضاء. 

۲ جيد الفهم والتصور والحفظ. 

۳ جيد الفطنة والذكاء. 

. بليغ اللسان‎ - ٤ 

۵ _ صادی. 

آے کر الش خب للكرامة: 

۷ عادل. 

۸ت هل القباد للق ولیس رجا . 

٩‏ ال مال والدرهم عنده هين. 

. عدم الشره في الأكل والشرب والشهوة‎ -٠١ 

١١‏ مب للتعليم قوي العزيمة إذا أقدم على عمل شيء لا بد منه. 
۲- مقدام جسور قوي النفس. 

وحدد السات المكتسبة با يلي: 

١‏ الحكمة. 

۲ - سعة الاطلاع على الشرائع والسنن للدول أو المدينة. 

٣‏ -جودة الاستنباط في) م يحفظ عن السلف من الشريعة. 

٤‏ - جودة الرشاد بالقول استنادا لشرائع الأولين. 

ه _ الثبات في مباشرة الحرب والتزود بالصناعات الحربية الضرورية. 


۹٥2 


وسات الفارابي مركزة على سلو القائد» وهو يرى أنه نظرا لعدم 
إمكانية اجتماع جيع السات في شخص واحد فإنه يجوز أن تكون القيادة 
جاعية» بحيث تكمل صفات الفرد في ا لجاعة صفات بقية الأفراد وصولا 
للج اعة الفاضلة. 


بو الحسن الماوردى ٤(‏ ۳ه ) 

أورذ ابو اسن الماوردي في كتابه « الآحكام السلطانية في إصلاح 
الراعي والرعية» سات القائد أو الإمام وهي: 

١‏ العدالة. 

۲ العلم المؤدي للاجتهاد. 

۳ -سلامة الحواس 

٤‏ - سلامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة. 

- الرآي السديد في تدبير الرعية والمصالح. 

- الشجاعة والنجدة لحاية الدين والشعب وجاهدة الأعداء. 
أبو حامد الغزالى (١٥٤ه- ٠٠٥١‏ ه) 

جاء في كتابه « التبر المسبوك في نصيحة ا ملوك » نصائح للسلطان محمد ابن 
ملك شاه بلغ عددها عشراً وتمثل منهجاً سلوكياً أخلاقياً لقيام الدولة الفاضلة 
التي تقوم على الأخلاق الفاضلة. وإيجاد الصلة بين الحاكم والمحكوم على 
أساس العدل والإنصاف بحيث يقام العدل على عشرة أصول هي: 


۱۹٩ 


١‏ - أن يعرف قدر الولاية ويعلم خطرها. 

1 الاهتام برؤية العلاء والحرص على ساع نصائحهم. 

۳ تجنب الظلم وتأديب العمال لأنه مسؤول عنهم . 

٤‏ نب الغقب والنگر: 

٥‏ تقدير موقف الآخرين في كل الأمور المعروضة. 

٦‏ قضاء حاجات الناس. 

۷ لا غدل بلا قناع وا جنات الشهزات واللذات: 

۸- إرضاء الآمة فيا لا يتعارض مع الشريعة. 

-٩‏ الميل نحو اللطف واللين في التعامل مع الرعية. 

-١‏ أن لا يطلب رضا احد من الناس بمخالفة الشريعة. 

وخلاصة القول أن آراء العلماء المسلمين في موضوع القيادة ترتكز على 
تحديد السات الموروثة والمكتسبة كمؤشر على فعالية القيادة. ويلاحظ تأثر 
هؤلاء الكتاب بالعقيدة الإسلامية والقيم الإسلامية مع تباين الآراء . فمنهم 
من يرى أن القيادة سمة فردية ومنهم من يرى أن القيادة يمكن أن تكون 
جماعية . وذهب البعض منهم في آرائهم التي عرضناها إلى تحديد الإطار 
العام للسلوك الأخلاقي للحاكم في الدولة الفاضلة التي يمكن أن تنشا في 
مجتمع العدل والكفاية. 


٠.٠٠. ٦‏ أثر الفكر الإسلامى على القيادة العربية 


جاء الإإسلام العظيم بمبادئ إنسانية إضافة للاعتراف بالقيم الإمجابية 
في المجتمع العربي الذي سادت فيه الذاتية والفردية واللامؤسسية ومفهوم 


۹۷ 


الرجل العظيم ويبدو واضحاً أثر الفكر الإسلامي في التركيز على المبادئ 
الأخلاقية التالية: 


١ے‏ ادو اة 


يمشل الفائد القدوة الحسنة لأتباعه في القكر والسلوك وف تمسكه 
بالآخلاق .ويحظى القائد الذي يمثل قدوة لأتباعه باحترام الجماعة ويمتاز 
بالزهد والتواضع في تعامله مع الأتباع. 


الغدل 


أكد الإسلام على مبداً العدل لأن العدل يبعث على الطاعة من الأتباع 
وتعمر به الأرض وتنمو فيه الأموال و يأمن به السلطان والعدل يكون على 
والعدل مع الأقران والأكفاء. 


۳ الشورى 


وتعني لفظة الشورى بالعربية تقليب أقراص العسل لاستخراج العسل 
مها و تی لیب دن الذابة عند ال اد وتعتی استعراض الرگات 
والنفس في ميدان القتال. وتعني تقليب الآراء ي آمر ما واختبارها من أهل 
العقول. والشورى كمارسة مطلوبة بأمر رباني من الجاكم المسلم ولكنه 
غير ملزم بالأخذ بنتيجة الشورى في جميع الأحوال وللحاكم أن يخرج على 
رأي الشورى إذا كان في خروجه تحقيق مصلحة الأمة الإإسلامية ومرضاة 
لله سبحانه وتعالى. والشورى تكون في الأمور الظنية وليس الأمور البينة 
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والحاكم ملزم بنتائج الشورى في الآمور الظنية ومقيد بمصلحة الأمة 
الأسلاسة: 
٤‏ المسۇولية 


أكد الإسلام أن المسؤولية أمانة ونا ليست مقتصرة على المسؤول 
الجحاكم أو القائد ولكن المرؤوس يتحمل مسؤولية بحيث أضاف الفكر 
الإسلامي مفهوم المسؤولية المتبادلة «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 


ه _ الطاعة 


الطاعة بالمعروف ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ويقول 
الرسول(ص) «لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا 
بطاعة» وقال علي ابن بي طالب كرم الله وجهه «لا ري لمن لا يطاع». 
- النصح للاتباع في آمور دينهم ودنياهم 

على اعتبار أن الجحاكم المسلم أو الخليفة يمتاز بعلمه في آمور الدين 
والدنيا ويكون أقدر أفراد ا لجاعة على النصح والإرشاد لأتباعه. 
۷- إشباع حاجات المسلمين المادية والروحية والفكرية 

ذلك أن للناس حاجات لا بد من إشباعها ويشمل ذلك الحاجات 
الروحية والفكرية والمعرفية للإنسان المسلم. ويكون هذا الإشباع ضمن 
حدود إمكانية الحاكم المسلم. 


۱۹ 


۸ التفويض 


والتفويض يعكس الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم وتمثل ضرورة 
عملية لا بد منها ني الإأدارات المركزية والإدارات اللامركزية. والتفويض 
يسهم في توزيع عبء العمل ومشاركة المرؤوسين وتنمية روح الفريق» وقد 
مارس القادة المسلمون عمليات التفويض وبدرجات متفاوتة. 


٩‏ -الوسطية 


أكد الإإسلام على أهمية الجاعة وفكرة الوسطية منسجمة مع مفهوم 
ا لجاعة في الإإسلام ذلك لأآن أغلبية الآراء مثلا تكون حول الوسط . فالقائد 
السلم ملزم بالأخذ فيها ما دام أكثر الأعضاء قد وافق عليها. والتوسط 
محمودفي كل الأمور حتى في المأكل والمشرب وني ختلف أمور الحياة. وقد 
عرفت فكرة الوسطية قبل ظهور الإسلام حيث آشار أرسطو إلى « قاعدة 
الوسط الذهبي» في قوله إن الإكثار من الطعام يورث السمنة كا أن اللإقلال 
منه يورث الضعف . والإسلام من خلال فكرة الوسطية يحارب التطرف 
سلا آو إجاباويرئ أن مصلحة الأمة واش اعة ف الاعتدال والتوسط فى 
أمور الحياة. 


٠.٠. ٦‏ أخلاقيات القيادة وقيمها 


يعد موضوع الآخلاق (ءنط٤۴)‏ كا سبق شر حه من الموضوعات التي 
بدت تعالج باهتمام كبير منذ بداية الثانينيات من هذا القرن . وخاصة علاقة 
الآخلاق بالعمل أو الوظيفة العامة أو القيادة. ورغم عدم الاهتمام الكاني في 
الكتابات العربية بموضوع الأخلاق إلا أن موضوع الأخلاق بحظى باهتمام 


Yo» 


كبير في الدول الغربية وبدأت تظھر مؤلفات کثررۃ بعنوان (e58ہزیں‌8‏ 
ك»ط٤8).‏ ونظراً لأهمية أخلاقيات القيادة فسيتم معام جحتها من ثلاثة جوانب 
هي آر لا غاد الآ ادق مار اراتا ارت وات عاافة الأعلاق 


لر اة وفالا عاذت الأغعدن الفا الاداربة. 
الآخلاق والقرارات الإدارية 


يعرض على القائد الإداري الكثير من الحالات الإدارية التى تستدعى 
اا او مه اتاب واا 
والتعليات عليها نظرا لو جود النصوص التي تحكم الحالة المعروضة. وهناك 
حالات تستدعى اتخاذ قرارات اذا كان القائد الإداري لا جد ني القانون 
والتظام والتعليات ما يمكن أن يستند إليه . وقد جد القائد الإداري تضارباً 
في التعليات أو الأنظمة أو تقادما في النصوص تعل إمكانية الاستفادة من 
السند القانوني أمراً غير ممكن» وعندها يضطر القائد الإداري إلى الاجتهاد 
واتخاذ القرار المناسب . وعملية الاجتهاد ترتبط با يعتقد القائد بأنه صحيح 
لأنه يكم ضميره وقيمه ومعتقداته في عملية الاجتهاد. 

وهنا يظهر دور القيم الأخلاقية التي يؤمن بها القائد الإداري ذ 
توجيه قراره وتحديد اختياره بين البدائل المتاحة لحل المشكلة أو للبت 
الحالة الإدارية المعروضة.“والأخلاق هي علم الخطا والصواب أو علم 
ا لخير والشر وهى سمة راسخة في النفس تجعل الأفعال الحميدة تصدر عنها 
دون اوغا غخود القاقد أيه ن آي آم ر فإف جك يمه و أعلاقان: 
ومعتقداته بحیث یکون ما یصدر عنه منسجا مع ما یمن بأنه صحیح. 


)١(‏ الكبيسي » عامرء «القيم ا مؤسسية في الوطن العربي كمدخل للتنمية الإدارية»» 
المجلة العربية للإدارة» العدد الثاني 6۰)؛)؛, ص ص ۲۰-۸ . 
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ویری هبربرت سایمون (٥٥1۳؟‏ #۲۲ طإه11) أن دراسة القرارات 
الإدارية تصلح لأن تكون «مدخلاً لدراسة العملية الإدارية لكون هذه 
العملية الإدارية مظهرا من مظاهر السلوك الإنساني» “ ويرى أن ترشيد 
القرارات الإدارية واختيار البديل المناسب يعتمد على معايير الكلفة والنتائج 
المترتبة على اختيار هذا البديل. ومن النتائج التي تترتب على اتخاذ القرار 
في بعض الحالات نشوء صراعات وتوتر في العلاقات الداخلية في المنظمة 
وكجانب من هذه الصراعات ما بحسه المقرر في حالة تعرضه لضغوط داخلية 
أو خارجية تج ره أحيانا على التنازل عن بعض مفاهيمه أو معتقداته أو قيمه 
أو قواعد السلوك الآخلاقي التي يلتزم فيها.“ 

وارتباط الأخلاق بالقرارات الإدارية وثيق الصلة في جميع الحالات 
التي يضطر القائد فيها للرجوع لمبادئ الأخلاق. وأخلاقية القرارات 
الإدارية مستمدة من الجانب القانوني الذي تستند إليه» وعند غياب القانون 
أو الأنظمة أو التعلي ات أو تضارما أو تقادمها يضطر القائد إلى الاجتهاد. 
والاجتهاد حكوم بأخلاقيات القائد وقيمه ودرجة التزامه با معايير الأخلاقية. 

وتراعي أجهزة الإدارة العامة المعايير الأخلاقية آكثر من إدارات الأعمال 
في القطاع الخاص نظراً لأما عرضة لاهتمام الرأي العام بم مجري فيها. ويرى 
کل من رو وبایرز(۲ر8 & مں8) أن الأخلاق عبارة عن المعايير التي تحكم 
سلو الفرد والمجاعة والواجبات الأخلاقية للفرد. وعنداستعراض 


(1) Simon, Herbert , Administrative Behavior: A Study of Decision Making Process 
In Administrative Organization, New York: The Macmillan Company, 1961, P.63. 
۱۷۹-۱۷۸ المرجع السابقء ص ص‎ )۲( 
(3) Kast, Fremont E., and Rosenzwieg, James E., Organization and Management, 
3* Edition, New York: Mc Grew =n Hill Co., 1979,P. 144 
(4) Rue , Leslie W. , and Lioyd L. Byers , Management Theory Application , 
Home Wood : Richard D., Irwin Inc.,1977, P.471. 
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مظاهر السلول التنظيمي التي يمكن إدراكها من طبيعة القرارات الإدارية 
يمكن التمييز بين نوعين من القرارات . النوع الأول الذي يستهدف 
تحقيق أهداف التنظيم وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» وهذه 
القرارات لا شك في أخلاقيتها. وآما النوع الثاني من القرارات التي تضع 
الصلحة الفردية قبل المصلحة العامة أو تكون حكومة بالنزعة الميكافيلية 
التي ترى المراوغة والخداع وإقامة علاقات على ساس الخوف وليس 
التراحم والمودة والمحبة بين الرئيس والمرؤوس فهي بالتأكيد قرارات تفتقر 
إلى الجانب الأخلاقي.“ 

وكثيرة هي مناورات القادة السياسيين بداخل المنظمات الإدارية التي 
يترتب عليها قرارات تهدف إلى تصفية المعارضة بالنقل أو الفصل أو تطبيق 
قاعدة «فرق تسد» أو «الغاية تبرر الواسطة» أو قاعدة « استبعاد المعارضة» أو 
«اقض على المعارضة دون رحة» وغبرها. ومن المعروف أن غالفة القواعد 
القانونية تترتب عليها عقوبة على المخالف. ولكن غالفة القواعد الأخلاقية 
لا تستوجب العقوبة إذا كانت المخالفة لا تلفت الرآي العام ولم يترتب عليها 
ظهور الفساد الإأداري مثلا والذي يستوجب العقوبة. 

وتبدو علاقة الآخلاق بالقرارات الإدارية من خلال الضغوط التي 
يتعرض فماالمقررومنهاضغوط الرؤساء . والقائد في مواجهة ضغوط 
الرؤساء آمام خيارين إما آن يستجيب هذه الضغوط ويتخلى عن ما يمن 
بأنه صحيح أو يرفض الاستجابة ويتحمل النتائح المترتبة على الرفض. 
ویعتقد دزلر (1۲ووه0 ) أن القائدالإداري يطبق أساسيات الإدارة من 
)١(‏ نعيم نصير» «الإدارة بالاستغلال : دراسة لاتجاهات موظفي الإدارة العليا 


للسلوك الميكافيلي في القطاع العام ني حافظة اربد الأردن» » مجلة أبحاث اليرموك 
المجلد ۱۲ ۰ العدد ۰٤‏ ٦۰۱۹۹7ص‏ ص .٤١-۹‏ 
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خلال الإطار الفكري لعتقداته وقيمه الأخلاقية. وبجحدد المعايير الأخلاقية 
للعمل اللإداري في الخ اتفال 

وخلاصة القول أن علاقة الأخلاق بالقرارات اللإدارية التي يصدرها 
القائد علاقة قوية تتطلب وجود ميشاق آخلاقي ملزم للإداريين . ويستند 
الميشاق إلى قيم الحق والعدالة والمنطق بحيث يكون الالتزام بنصوصه 
معززا بتدريب القيادات الإدارية وتوفير نظام للحوافز. وجب أن تتضمن 
تشريعات العمل الإداري روح الميثاق الآخلاقي المنسجم مع قيم المجتمع 
الدينية والأخلاقية. ومن المتوقع أن بخفف تطبيق الميشاق المقترح من التوتر 
والصراعات والمهارسات السياسية غير الأخلاقية في المنظات الإدارية. 


أخلاقيات المهنة 


شغل موضوع الأخلاق الكثير من الفلاسفة اليونان والغربيين وقدماء 
المصريين والصينيين. وتبعهم العلماء والمغفكرون المسلمون الذين تأثروا 
بالفكر اليوناني. ويلاحظ غزارة في الفكر الأخلاقي المتعلق بالقيم الدينية 
والاجتماعية. ولكن ما زالت بعض المواضيع الأخلاقية بحاجة إلى ال مزيد 
من الدراسة مثل أخلاقيات القرارات الإدارية» وأخلاقيات المهنة بشكل 
خاص. ومنذ بداية الثانينيات من القرن الماضي بدت موجة فكرية تركز 
على الجانب الأخلاقي للعمل» وبدأت التشريعات تحدد النمط الأخلاقي 
للسلوك الوظيفي. وتكاد لا تخلو تشريعات العمل من الإإشارة بوضوح إلى 
واجبات الموظف وضرورة الالتزام بها وإتقان العمل وعدم استغلاله لمنافع 


(1) Dessler, Gary , Management Fundamentals ,4" Edition, Virginia: 
Reston Publishing Company Inc., 1985, P.468 
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شخصية. وتشير النصوص القانونية لنظام الخدمة الأردنية لسنة ۱۹۸۸ وفي 
المواد ٤٤-٤۳‏ إلى الجانب الأخلاقي لعمل الموظف العام في المملكة الأردنية 


ورغم ثراء المعرفة في جال الأخلاق إلا أن موضوع أخلاقيات المهنة ما 
زال يعاني من قلة الدراسات المادفة والحادة. وقد يكون احد الأسباب ندرة 
اللصادر وأن المعايير والقيم الأخلاقية عادة ما تكون غير مكتوبة . وتجري 
محاولات لتدوين مواثيق أخلاقية لكل مهنة ومنها محاولات وضع مواثيق 
أخلاقية لعمل الحرفيين ومهنة الطب ومهنة المحاماة والتعليم وغيرها. 
ويبدو من المفيد إيراد بعض التعريفات الإ جرائية في هذا المجال. 


التعريفات الإجرائية 


الآخلاق 

علم يبحث ني الخطا والصواب أو الخير والشر ويتكون من مجموعة من 
القيم والمبادئ والمعايير التي تحدد سلوك الفرد أو الجاعة. 
السلوك الأخلاقى 

هو السلول المجرد من المنفعة أو اللذة والصادر عن إرادة حرة تنوي 
فعل الخير لذاته بدافع من احترام الواجب والالتزام بفعل الخير. 
العمل 

هو مجموعة واجبات يقوم بها العامل وتتطلب جهدا بدنياً وعقليا 
لانجازها ضمن فترة زمنية معلومة وبأاجر معلوم. 
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المهنة 

هي العمل الذي يقوم به الشخص بعد أن يتلقى تدريبا عملياء وإعدادا 
ریا ن ماهد أو مراک ر ار جانعات ی خمکن من قان الارات 
والمعارف النظرية والقواعد التي تحكم العمل في المهنة. ويتضمن تعريف 
بالعمل. وعليه واجب المتابعة للاطلاع على ما يستجد في جال تخصصه 
وكذلك مراعاة أخلاقيات العمل بهذه المهنة والتي تحتم عليه تقديم خدمة 
يشهد المجتمع بأهميتها. 
أخلاقيات المهنة 

وهى القواعد والأسس التى جب على المهنى التمسك ما والعمل 
بمقتضاها ليكون ناجحاً ني تعامله مع الناس. وتتاز الأعمال المهنية بوجود 
نظام عام للمعرفة النظرية. وهذا النظام هو المصدر الرئيس لاكتساب المهارة 
فيه وتقبل أفراد المجتمع ومنظماته سلطة وخبرة أعضاء المهنة مع وجود 
أعراف وتقاليد للمهنة تكسبهم احترام المجتمع وأفراده. 
متطابات المهنة 


لا بد من توفر متطلبات معينة للعمل حتى يكون مهنة وهي ٩:‏ 
-١‏ المعرفة المتخصصة أمر لا بد منه لصاحب المهنة وكل| اتسع نطاق 
المعرفة المتتخصصة كل كان أقدر على القيام بعمله بفعالية» وتشمل 
المعرفة المتتخصصة المعرفة النظرية والعملية. 
() محمد عبد الغني المصري » أخلاقيات المهنةء الطبعة الأول »عبان : مكتبة الرسالة 
الحديثة» ۱۹۸٦‏ ص ص ٥۷-٥١‏ . 
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۲- الإعداد المناسب لاكتساب المعرفة النظرية والعملية في المهنة مع 
وجود المدربين والمادة التدريبية المناسبة. 

۳ القدرة على النمو والتطور في المهنة بمتابعة ما يستجد من معرفة في 
جال المهنة. 

٤‏ - الاستمرار في مزاولة المهنة للمحافظة على مستوى أداء متميز في 
مجاله لأن التوقف عن المزاولة لفترات طويلة يفقد المهني جزءا من 
مهارته ومعارفه. 

٥‏ وجود تنظيم قانوني للمهنة مثل النقابات بحدد شر وط مزاولة المهنة 
ومنح التراخيص للمزاولة ويدافع عن حقوق أعضاء المهنة ويعاقب 
من خالف أخلاقيات المهنة . 

٦‏ مراعاة خلاقيات المهنة والالتزام بها تحت مراقبة تنظيم المهنة ويتحتم 
على مزاول المهنة الملساهمة في دعم مهنته وتطويرها والاعتزاز ا 
والدفاع عنها ضمن الإطار الآخلاقي للمهنة. 

ورغم اخحتلاف الأخلاقيات من مهنة إلى أخرى إلا أنه يوجد قواعد 

أخلاقية عامة تستند إلى القيم الأخلاقية وتكون مشتركة بين جيع المهن 
وتحكم سلوك أصحاب المهن والقيادات وهي: 

١‏ الصدق والآمانة في التعامل مع طالب الخدمة وتقديم الخدمة بنية 
حسنة ودون النظر للمنفعة المترتبة على مزاولة المهنة. 

۲ المساواة والعدالة كشعار للتعامل مع الجميع. 

۳ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

٤‏ - عدم استغلال طالب الخدمة في جال الأتعاب أو المتاجرة بالأسرار 
أو إخفاء معلومات بقصد إلحاق الضرر بطالب الخدمة . 
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٥‏ الاستمرار في مزاولة المهنة ما دامت الحاجة موجودة في المجتمع ها. 


- الإإحساس بالواجب وتأديته بأفضل ما لديه من طاقة ومعرفة. 
الأخلاق والقيادة 


تم الحديث عن بعض جوانب القيادة في الباب الرابع والباب 
ا لحامس وفي الباب السادس عرضت موضوعات حول مفهوم القيادة في 
الفكر الإسلامي ولآراء بعض المفكرين العرب والمسلمين والآن سيعالج 
موضوع علاقة الأخلاق بالقيادة بعد استعراض جانب القرارات الإدارية 
وأخلاقيات ا وارتباط الأخلاق بالمهنة . ويلاحظ أن أحد الاتجاهات الفكرية 
التي تبلورت مع بداية الأربعينيات من القرن الماضي هو التركيز على ظاهرة 
القيادة ودراستها. وقد ساهم علاء النفس وعلاء الاجتاع كل في اله في 
تطور ال مغاهيم المتعلقة بالقيادة . وتعرضوا إلى أسباب نجاح وفعالية القائد 
وردها إلى السات القيادية في القائد أو ردها للموقف الإداري أو ردها إلى 
دور المرؤوسين في تحديد نجاح القائد. 

وكان اهتم|ام علاء الاجتاع بالقيادة يحتم اهتمهم في الجاعات البشرية 
واتصالا ا وطرق التآثير والقوة والصراع والمنافسة ونمط التنظيم والمناخ 
الاجتهاعي وأساليب التعامل بين الاعات وبين الجاعة الواحدة. ويصنف 
البعض أنو اع القادة إلى القادة الiتحويٹeaders)ùj[ (Transformational‏ 
والقادة التعامليين(۲ء 4ء1 ٣21‏ من†ءansaا‏ ا )والقادة التعامليون هم الذدين 
يركزون على تنفيذ الأعمال والتعامل المستمر مع المرؤوسين لتحقيق أهداف 
التنظيم. ما القادة التحويليون فهم الذين يحاولون تغيير القيم والاتجاهات 
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والمعتقدات عند المرؤوسين ويكون آثرهم أدوم ومثاهم الأنبياء والملصلحون 
الاجتماأعيون وبعض القادة السياسيين. 

ولا يخفى أن للقادة دور مه) ني المجال الفكري يحققونه من خلال 
التآثير في المرؤوسين باستخدام بعض أو كل مصادر القوة المتاحة هم. 
وتشمل مصادر القوة السلطة والشخصية والدين والعادات والمعرفة 
اللتخصصة والخبرة الشخصية للقائد. وقد عرفت القيادة بأنها فن التأثبر في 
المرؤوسين وأبلغ آنواع التأثير الذي يحول فيه القائد قيم ومعتقدات الأتباع 
لتكون منسجمة مع ما ينادي به من مفاهيم وفكر. وعندها يكون الأفراد 
تحت تأثير داخلي يدفعهم للعمل دون تردد أو انتظار لتوجيه ومراقبة من 
القائد. وأقرب مثال على ذلك هو أن القيم والمعتقدات قد تتركز على خلق 
الرقابة الذاتية لدى الفرد في العمل. 

وتشمل قيم القيادة الإخلاص والأمانة والعدل والمساواة بين التابعين 
والصدق والقدوة الحسنة للأتباع والصبر والتسامح وأداء الواجب وإتقان 
العمل وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . وكلها قيم تشكل 
ا لخلق الحسن الذي تصدر عنه الأفعال دون تردد وفي تقديري أن تفعيل هذه 
القيم يأتي من القيادة الإدارية كا أن تطبيق العدالة مثلاً بخفف الكثير من 
المشكلات الإدارية . وتحلي القائد بهذه القيم ومارستها عمليا أبلغ بكثر من 
التلويح باستخدام القوة وإيقاع العقوبة بحق من يتجاوز ويرتكب المخالفات 
ويساهم في خلق المشكلات. 

وتعد الكفاءة والفعالية من هم القيم الوظيفية ويكمن التحدي 
الحقيقي للقيادة ني التأثير على المرؤوسين لتحقيق درجة عالية من الكفاءة 
والفعالية وخلق المناخ التنظيمي المنتج الذي يسوده التعامل ضمن الإطار 
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الآخلاقى الذي تحدده طبيعة المهنة. ويترتب على إتقان العمل والإخلاص 
فيه أن يحظى الفرد بحرية العمل واتخاذ القرارات المناسبة لانجازه في مناخ 
ا SS‏ 
الأخلاقية مرؤوسيه يدرکون توقعاته ودون e‏ في تحدید معاییر 
الأداء . ويتوخى القائد عندما تتعرض قراراته للتحليل أن يصل المرؤوسون 
لقناعة بعدالة القرارات وعندها تزداد فرصته في التأثبر على المرؤوسين وفي 
تحقيق النجاح. 

ويتحلى القائد بالفضائل الأخلاقية ومن خلا ها بحقق السعادة لآن 
السعادة نتيجة لمارسة الفضائل مثل الشجاعة والعفة والعدل والحكمة والحزم 
والتوسط والاستقامة O E‏ 
E e‏ 
ا ا رع ا ا EET‏ 
القيادية ومن أعظم الأمور لأن النفس أمارة بالسوء :ونمل القيم يشل منهجا 
أخلاقا للقائد. e‏ تعتمد عل 
e‏ 


(1) الكبيسي » عامر (القيم المؤسسية في الوطن العربي)» المجلة العربية للإدارة» العدد 


الثاني 1:ء.ءص * 
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> . ۲ مشكلات القيادة فى الدول النامية 

تواجه القيادات الإدارية العديد من المشاكل ومن أهمها عجز القيادات 
الإدارية عن القيام بدورها القيادي في حل المشاكل الإدارية التي تواجهها.“ 
ويضيف نواف كنعان أنه يمكن تصنيف هذه المشكلات إلى مشكلات إدارية 
ومشکلات ية ومشکلات متصلة بوضصع القيادات الإإدارية. 


٠. ۲ .‏ المشكلات الإدارية 


وتشمل المشكلات الإدارية المركزية وعدم التفويض والتخطيط غير 
السليم » وعدم توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات» وتعقيد الإإجراءات 
وطبيعة الوضع التنظيمي للجهاز الإداري. والمركزية وعدم التفويض 
منسجمة مع ملامح القيادة العربية في الفردية والذاتية واللامؤسسية وأهمية 
الرجل العظيم. وكذلك النظرة للسلطة بأنما مرتبطة بشاغل المركز الوظيفي 
وليست مرتبطة بالوظيفة. 

أما الوضع التنظيمي للأجهزة الإدارية فيلاحظ تعدد المستويات وتشتت 
الأقسام والوحدات اللإدارية التابعة لإدارة واحدة والتكرار والازدواجية في 
الاختصاص والصلاحيات. ووجود التنظيات غر الرسمية بشكل ملحوظ 
في المنظات الإدارية .^ 

ويترتب على تعقيد اللإجراءات البطء في اتخاذ القرارات لمعالحة المشكلات 
بها ني ذلك تقديم الخدمات لمن يطلبها. ويضاف إلى تعقيد الإجراءات تعددها 
واختلافهابين شخص وآخر أو مشكلة وأخرى. وقديكون مردهذه المشكلات 
TT TET‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .٤٤١‏ 
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لعدم وضوح الأنظمة والتعليمات. وتشكل المعلومات عنصراً مها لترشيد 
القرارات وعند عدم توفر المعلومات تكون فرص الخطاً في اتخاذ القرار أو زيادة 
التكلفة محتملة. وقد آظهرت دراسة ميدانية شرف عليها مركز البحوث التابع 
للأمم المتحدة آن ۷1 من الحالات في الدول النامية تتخذ قرارات بصدد حلها 
على ضوء معلومات غير كافية.“ وأما التخطيط كو سيلة للتنبو بالمستقبل فإنه 
يحتاج لمعلومات دقيقة يبني عليها التوقعات للمستقبل. وفي غيبة المعلومات 
الكافية والدقيقة تصبح دقة التوقعات محدودة . وإن عدم تحديد أهداف اللخطط 
التنموية في الدول النامية بدقة يخلق فجوة بين الواقع العملي والطموحات التي 
تعكسها خحطط التنمية.ومرد ذلك إلى ميل الدول النامية إلى تجاوز الفجوة بينها 
وبين الدول المتقدمة بوقت قصبر. 


۲.۲.١‏ المشاكل البيئية 


ققشل هذه المشاكل عوائق تمنع القيادات اللإدارية من القيام بدورها. 
وتشمل المعوقات التي تنبع من اعتبارات سياسية أو اجتمأعية أو فنية 
والضغوط من الاعات والأفراد في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة. 
ويضاف إلى المشكلات البيئية عدم الاستقرار السياسى والانقسامات 
والتصدعات الاجتماعية والعادات والتقاليد وتقادم الأنظمة والقوانين 
وعدم الاستفادة من التقدم العلمى والتکنولوجی. 

ويمكن النظر إلى عدم تجانس المجتمع بأنه قد يؤثر على عمليات التعيين 


(1) امد حسني » «مدخل متكامل للتدريب الإداري»» بحث قدم للمؤقر الأول 
للتدريب الإإأداري المنعقد في القاهرة» .٠۹۷۲‏ 
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ظهور بعض العادات مثل الواسطة والمحاباة والمحسوبية التي تتم نتيجة 
دوافع حزبية أو عشائرية أو عرقية أو دينية. ويلاحظ أن آماكن العمل تتحول 
إلى أماكن للزيارات وأن أجهزة الهاتف تستخدم للأغراض الشخصية 
بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في الدول العربية. وانفراد المدير 
بالقرارات وعدم مراعاة المصلحة العامة وظهور بعض حالات الفساد 
ومظاهر السلوك السياسي المخادع في المنظمات يعطي مؤشرات لطبيعة 
المشكلات التي تواجه القيادات في الدول النامية. 

٣.۲.١‏ کات النابعة من وضع القيادات الإإأدارية 


يمكن تلخيص هذه المشكلات با يلي: 

-١‏ عدم توفر الكوادر الإدارية المؤهلة. 

۲ عدم سلامة طرق اختيار القيادات الإدارية( عدم وجود مؤسسية). 

عدم الاستقرار الوظيفي للقيادات الإدارية. 

٤‏ - عدم الاهتمام بالأساليب الكمية في اتخاذ القرارات. 

٥ه‏ اعتماد القيادات على الخبرة والاستشارة الأجنبية. 

وخلاصة القول أن أهم المشكلات التي تواجه القيادات الإدارية 
تنقسم إلى مشاكل إدارية ومشاكل بيئية ومشاكل متعلقة بالقيادات الإدارية 
تم توضيحها باختصار سابقا. 
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۴۲.١‏ الهارات الطلرة للمدير الفعال 


هناك العديد من المهارات المطلوبة والتي تساعد المدير في جميع الأدوار 
والمهام التي ينفذها وهي:“ 
أ الوعي الشخصي 5ئ۸ Se‏ ویعتمد الوعی الشخصي على أربعة 
غاص تشك بمجمرغها الغ الفتفى الور اع ادرا 
ا الال ها فعا وهذ هلار کا بل 


Personality الشخصية‎ 
Values القيم‎ 
Needs and Expectations الحاجات والتوقعات‎ 
Cognitive Style -الاستیعاب العقلي‎ 


ی ی ا ا ا 
ورات الر زوسن دزرا مهي نالعال معها بحساسة وك أن القدرة 
الاستيعابية للقائد تجعله يدرك المواقف المتشعبة والمتداخلة بصورة أفضل. 
۲ التفويض الفعال والaشار‏ ك Effective Delegation & Participation‏ 

وترتبط هذه المهارة في القدرة على تحديد المهام بوضوح وتقييم أداء 

العاملين ورغبة القائد في الاستقلالية أو المشاركة في القرارات وترتكز 

هذه المهارة على العناصر التالية : 


(1) Umstot, Denis, Understanding Organizational Behavior ,New York: 
West Publishing Company,1988, P.10. 
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- تحديد المهام Assigning Tasks‏ 
ت تقییم الآداء Performance Appraisal‏ 
الاستقلالية أو المشاركة Autonomy vs. Participation‏ 
ومن خلال التفويض فإن القائد يواجه خيارات منها الانفراد بالقرار أو 
يسعى لاإأشراك المرؤوسين في مواجهة المشكلات الاإأدارية وهذا محدد النمط 

القيادي لادارته. 

۳ سس ويناء الاتصالات انئiluندة Supportive Communication‏ 
بمعنى أن نجاح القائد يعتمد على فعالية الاتصالات وسرعتها وقدرتها 
الفردية مع العاملين يمكن أن تسهم في بناء جسور الثقة بين القائد 
الاتصالات المساندة على العناصر التالية: 


Listening الاستماع‎ - 
Empathy التعاطف‎ 
Counseling اللإرشاد‎ - 


وتشمل الاتصالات قدرة القائد على الاستماع وإتقان فن الاستماع 
واختيار الوقت المناسب للحديث وتجنب التشتيت وعدم التركيز. وكذلك 
القدرة على أن يضع نفسه مكان الآخرين في المواقف المختلفة حتى يستطيع 
فهم مواقفهم وأخيرأ يمكن أن يتنم القائد الأخطاء التي يقع فيها المرؤوسون 
ويجعلها فرصا للتعليم لا فرصا للردع وإيقاع العقوبة. 
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> - التحفيز وتطوير Motivation And Improving Performance cll‏ 
إن قدرةالمدير على التحفيز تعتمد على معرفة حاجات وتوقعات العاملين 
وربطها با مكافات والحوافز الابجابية حتى يتمكن من تعزيز مستويات 
الآداء العالية ويخلق أجواء المنافسة الشريفة مع ضرورة التحكم 
بالتوقيت واختيار الوقت المناسب للتحفيز وتطوير الأداء. وجب أن 
يراعي القائد الفعال العناصر التالية : 
_ حاجات وتو عات Needs and expectations jılnlgll‏ 
المكافآت والحوافز Rewards and Incentives‏ 
- التوقيت المناسب Timing‏ 
٥‏ اكتساب القوة والقانير Gaining Power And Influence‏ تعد ھذە 
المهارة من أهم المهارات للقائد الفعال لأا تتعلق باكتساب القوة 
واستخدامها أو تحويلها إلى تأثير على المرؤوسين بقصد تحقيق أهداف 
التنظيم. ويرتبط موضوع اكتساب القوة بضرورة الإحاطة بمصادر 
القوة والقدرة على تحويلها إلى تأثير واستخدام القوة دون تعسف ويجب 
أن يتذكر القائد الفعال في هذا المجال العناصر التالية: 
- مصادر القوة Sources of power‏ 
- تحويل القوة إلى تأثر Converting Power to Influence‏ 
3 استخدام القوة دون تعسف Use of Power Without Abuse‏ 
وتشمل مصادر القوة شخصية القائد وخبرته ومعرفته التخصصة 
والعادات والتقاليد والدين والسلطة الممنوحة بموجب الأنظمة والقوانين 
ويمكن للقائد أن يستخدم بعض أو كل عناصر القوة دون تعسف أو مبالغة 
NE a‏ 
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- إدارة الإإجهاد الفر د Managing Personal Stress‏ إن من المتوقع 
أن يقوم القائد بجميع الواجبات الموكولة إليه وهو كإنسان يتعرض 
للإجهاد الفردي نتيجة العمل. ويحتاج ادا رة الا چهاد خن تكن من 
الاستمرار في عمله وعليه مراعاة التحكم ني وقته والتعامل مع الآهداف 
فخت ولوا ومباشرة النشاطات المحققة هذه الآهداف بحسب 
مساهمتها في تحقيق الآهداف المهمة. وجب مراعاة العناصر التالية: 


- إدارة الوقت Time Management‏ 
- إدار ة الآهداف Goals Management‏ 
- توازن النشاطات Activity Balance‏ 


۷ الحلول الإبداعية للمشكلات çl gg Creative Problem Solving‏ 
القائد إلى التفكير المتنوع والخلاق وعاولة فهم المشكلات بعد تجزئتها 
رإعادة اظ رف ديد للمف عة والتفكر العرع اللي يلس من 
خلاله جربة آفكار وأساليب جديدة في التعامل مع المشكلات المزمنة 
من خلال دراستها بشكل علمي وفهم أسبابها والتعامل معها ولا بد أن 


يتذكر العناصر التالية: 

التفكر المتنوع Divergent Thinking‏ 
- اللإطار النظري للأجزاء Conceptual Blocks‏ 
- إعادة تحديد المشكلة Redefining The Problem‏ 


۸- إدارة الصراع Conflict Management‏ وتتطلب إدارة الصراع الإلمام 
بمصادر الصراع ومستوياته وضرورة اتخاذ مواقف حازمة مع التأكيد 
على الجوانب الحساسة للصراع والتعامل مع النقد الذي يوجه للقائد 
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الحقائق لآسباب كثيرة في المنظمات. وسواء كان الصراع على مستوى 
القائد ومن النوع الداخلي أو بين الأفراد والجاعات أو حول القضايا 
بقصد تخفيف درجة الصراع وأضراره والعمل بروح الفريق لتجنب 
عمليات الصراع وني بعض الحالات يمكن للقائد أن يستخدم سلطته 
الرئاسية لوضع حد للصراع الضار . وبشكل عام يراعي القائد العناصر 


التالية: 

ب قادن الضر ع Sources of Conflict‏ 
الحز م والحساسية Assertiveness & Sensitivity‏ 
التعامل مع النقد وتقبله Handling Criticism‏ 


Improving Group Decision ةيع|zنl تحسين نوعية القرارات‎ - ٩ 
يستطیع القائد الفعال من خلال رئاسته للاجتاعات وتجنب الأخطاء‎ 
والاجتماعات السيئة ومن خلال دوره في التوجيه والإرشاد أن يعمل‎ 
على تحسين نوعية القرارات الجاعية وذلك بالمشاركة والقدرة على‎ 
تلخيص وجهات النظر والتقريب بينها وصولاً إلى القرارات المقبولة‎ 
والمرضية وجب أن يتذكر القائد العناصر التالية:‎ 


Chairing Meetings رئاسة الاجتإاعات‎ - 
Avoiding Pitfalls And Bad Meetings ind تجنب الأخحطاء والاجتإاعات‎ 
Making Effective Presentations إعطاء عحاضرات مفيدة‎ 


وإذا استطاع القائد الإ مام بمذه المهارات وإتقانها والاستفادة منهافي 
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المواقف الإدارية المختلفة فإنه من المتوقع أن يحقق الفعالية. كا ويلاحظ 
أن المهارات أعلاه تصلح على مستوى التعامل مع سلول الفرد وسلوك 
الاعات بداخل المنظات الإدارية. 


تم استعراض العديد من نظريات القيادة والتي يمكن الاستفادة منها في 
اختيار السلول القيادي المناسب. ففى نظرية الشبكة الإأدارية محدد الاختيار 
درجة اهتام القائد بالعاملين ورا الاهتام بالعمل ومدى التوازن بين 
هذين البعدين. بينا بعرض فيدلر ثانية أناط قيادية بحسب درجات عوامل 
الموقف الثلاثة وهى علاقة القائد بالمرؤوسين ودرجة تنميط الوظيفة وقوة 
ارا ے اکا ہے اد غل اس ت 
قادة يهتمون بالعمل وقادة هتمون بالعاملين. وبحسب مزيج عوامل الموقف 
يختار القائد النمط الذي يتناسب معه لتحقيق النجاح. 

وأمانظرية الهدف والمسار فتقترح أربعة آناط قيادية يستطيع القائد 
الاختيار منها وهى القيادة الموجهة والقيادة الداعمة والقيادة المشاركة 
الق ادقن اال الكاتم. ية غار آي تحط عن هة اناا 
على خصائص ال مرؤوسين والقوى الموجودة في بيئة التنظيم. وكذلك 
نظرية هيريسي وبلانشارد تقترح أربع استراتيجيات للسلول القيادي 
هي استراتيجيات البائع والمخبر والمفوض والمشارك. ويعتمد اختيار 
الاستراتيجية المناسبة لسلول القائد على درجة نضوج المرؤوسين بشقيه 
النضوج الوظيفي والنضوج النفسي. وبحسب درجة النضوج يتحدد سلوك 
القائد الفعال . فمثلاً درجة نضوج عالية ٤(‏ 1 ) يناسبها استراتيجية المفوض 
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ودرجة نضوج جيدة (13) يناسبها استراتجية القائد المشارك ودرجة 
النضوج المتوسطة (12 ) يناسبها استراتجية البائع أو المروج» أخيرا عند عدم 
توفر الخبرات كا في در جة النضوج المنخفضة (11) يناسبها استراتجية ا مخبر 
الذي يصدر الأوامر للمرؤوسين ويخبرهم ب) جب عمله. 

وأخيرا نظرية فيروم ويلتون تقترح خسة أنماط لسلول القائد هي القائد 
المنسلط الأوتوقراطي الذي ينفرد بقراراته والقائد الأوتوقراطي الذي يسمح 
بدرجة بسيطة من المشاركة ونمط القائد الذي يستشير أتباعه ويتخذ القرار 
ا لججاعي. ويتوصل القائد لاختيار الأسلوب المناسب من خلال سلسلة من 
الأسئلة ومن خلال الإجابة عليها بحدد النمط الذي يناسب الموقف. وخلاصة 
القول أن اختيار السلوك القيادي المناسب يعتمد على ثلاثة عوامل هي: 

-١‏ طبيعة القائد ومدى رغبته أو اقتناعه بنمط قيادي معين متأثراً بقيمه 
ومعتقداته وخبراته السابقة ومدى التزامه بالآأهداف التنظيمية 
والقواعد الأخلاقية لمهنته. 

١‏ عوامل ترتبط بالمرؤوسين ودرجة وعيهم وقدرتمم على إتقان العمل 
ورغبتهم في تحمل ال مسؤولية ونضوجهم النفسي والوظيفي. ويشمل 
ذلك ميل المرؤوسين للعمل بحرية أو شعورهم بالاستقلالية أو 
الاعخادية عل القائد. 

عوامل ترتبط بالبيئة وظروف العمل في المنظمة وتقاليد العمل 
والأعراف المرعية في المنظمة مثل التعاون وتماسك الجاعات 
وخصائص الأعضاء من تعليم وخبرة وغيرها. ويتصل بالبيئة 
الضخوط الداخلية والخارجية التي يتعرض ها القائد والتي تلزمه 
أحيانا باتباع نمط سلوكي معين ليضمن دعم هذه البيئةء وقد 
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يفرض الموقف الإداري الذي يوجد فيه القائد من حيث وجود 
عوامل الموقف ومزيجها بدرجات معينة بجحتم على القائد اختيار 
استراتيجية محددة للتعامل مع الآفراد من داخل وخارج المنظمة. 


٠.۷‏ إرشادات للقائد تساعد على التعامل مع ختلف المواقف 


أولا: إرشادات تعتمد على فهم الشخصية والسلوك القيادي وهي: 


١‏ -حدد دوافع الأفراد واستخدمها في الاختيار والتعيين بحيث تراعي 
في أعضاء الإدارة العليادافع قوة متوسطا ودافع انتماء اجتماعي 
ضعيفا ودافع انجاز قويا. 

-١‏ حدد مجال السيطرة للفردوهل هو داخلي آم خارجي واختر 
الأشخاص من ذوي جال السيطرة الداخلي لمراكز الأبحاث العلمية 
والتخطيط وني مراحل التطوير والتجديد. 

۳- طور الشعور بالتعاطف مع الآخرين لأنه يزيد من قدرتك على 


التادي: 
> - اعرف وسائل الدفاع النفسي وابتعد عن التهديد. 
ه٥‏ ميز التعارض بين الأدوار واعمل على إزالته. 


٦‏ تذكر أن شخصيات الأفراد قر بمراحل ختلفة وتعامل معهم على 
هذا الا سان 


ثانياً: إرشادات في جال الإدراك وإدارة الانطباع: 
١‏ - استخدم إدارة الانطباع لتعطي انطباعا جيدأً عن نفسك وإدارتك. 
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۲ استخدم إدارة الانطباع للتأثير على العملاء. 


۳- انتبه لمشاكل الإدراك مثل التنميط أو تأثير المالة والدفاع الإدراكي 
من حيث إسقاط المعلومات التي لا عتم ها وتنبه للإسقاط في 
سارک 


ثالثاً: إرشادات لتحفيز العاملين : 


حدد هم الحاجات لدى المرؤوسين واهم النتائج المرغوبة لدم. 


۲ قيم آداء العاملين واربط نتائج التقييم با يرغب به المرؤوسون 
لإشباع حاجاتم. 


- طور قدرات الأفراد على الأداء الجيد وأعطهم فرصا للتطور. 

. استخدم أساليب التأثبر الاجتهاعي واستراتيجياته‎ - ٤ 

٥‏ حدد الأهداف بوضوح بقصد توجيه السلوك. 

٦‏ - وزع المكافآت والحوافز بعدالة وبمقدار الجهد المبذول من المرؤوس. 
رابعا: إرشادات للتعامل مع الإجهاد وتخفيف آثاره السابية: 

١‏ - التفكير السليم والاستعانة بالمبادئ الإدارية والقواعد الأخلاقية. 


بأعال مفيدة وإدامة العلاقات الجيدة مع الآخرين. 


۲ 


خامسا: إرشادات للتعامل مع الاعات وتحقيق تفاعلها: 
-١‏ وضوح الإجراءات والتعليمات والآنظمة والقوانين بها في ذلك 
تحديد الدوار بوضوح. 
١‏ - استخدم السلطة الرئاسية لحل الخلافات بين الجاعات. 
۳ خطط مسبقاً لنشاطات ا لجماعة مع تحديد الأدوار والمسؤولية لكل جاعة. 
٤‏ - التوسط بين الاعات لتسهيل تدفق المعلومات والمشاركة ا. 
سادساً:إرشادات للتعامل مع الصراع وتخفيفه: 
-١‏ التخلي عن الصراع عن طريق التسامح والتضحية والمجاملة 
للآخرين إن أمكن. 
ا الصراع ما امکن.gہنidہ Av‏ 
اخفض الصراع بالقوة عند |ZÈkىlجة Reduction by Force‏ 
٤‏ - استخدم التنازلات لإدارة الصراعات Give and Take‏ 
ه_التعاون مع أطراف الصراع Co operation alk‏ 
٦‏ يدار الصراع بثلاث عمليات هي الإقناع أو التفاوض أو التحالف 
وقد تحتاج إلى الاستعانة بمستشارين. 


سابعا: إرشادات واستراتيجيات تفي د القاند ى جال ترشيد الغرة: 


١‏ - اعرف قوتك وقوة الآخرين والأدوار التي تمارس با القوة. 


۲ قدم خدمات للآخرین فقد تحتاج خدماتہم مستقبلا. 
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۳- اعرف الأآقوياء وانضم إليهم. 
٤‏ - سيطر على المعلومات والمصادر ما أمكن. 
٥‏ انفرد بالسيطرة على جزء من المصادر في التنظيم لزيادة قوتك. 
٦‏ - قيم حاجتك للقوة واختر الوظائف التي توفر لك القوة. 
۷ طور علاقات الاعتماد عليك من قبل الآخرين. 
۸- أتقن عملك وطور معرفتك وجرب إعادة التنظيم لزيادة قوتك. 
٩‏ - استخدم إشارات القوة غير الكلامية. 
-١‏ ادرس مصالح الآخرين ومصالحك واختر ماينسجم مع مصالح 
التنظيم. 
-١‏ استخدم قوتك ضمن الإطار الأخلاقي دون المساس بالعدالة 
وحقوق الآخرين. 
۲ استخدم التكتيك السياسي وتعامل مع السلوك السياسي للآخرين. 
۳_ لاحظ علاقات القوة في المنظمة مع مراعاة اختلاف علاقات 
القوة في الثقافات الأخرى والتعامل معها. 
١--الخلاصة‏ 
تم استعراض مفهوم القيادة في الفكر العربي الإإسلامي وقد تركزت 
آراء العلاء المسلمين على السات الشخصية الموروثة منها والمكتسبة. ويبدو 
أثر العقيدة الإإسلامية في تحديد المبادئ القيادية . ونوقشت جوانب من علاقة 


الأخلاق بالقيادة وبالقرارات الإدارية والأخلاق المهنية وبعض المشكلات 
التي تواجه القادة في الدول النامية. 
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ويمكن تلخيص بعض النتائج هذا الجهد كا يلي: 

١‏ إن جهرة العلاء المسلمين كانت متاثرة بالعفيدة الاإسلامية ويمكن 
وضع هذه المساهمات ضمن مدخل السات لدراسة القيادة. وأجاز 
بعض المفكرين القيادة ا لجاعية واكتفى البعض بتحديد شروط 
الخلافة وسات القادة. 

۲ تر تبط أخلاقيات القيادة وقيمها بعملية اتاذ القرارات وبمجموعة 
القواعد الأخلاقية التي تحكم عمل القادة في مهنة محددة. ويتأثر 
القائد بالقيم السائدة في المجتمع والمنظمة ويجحدد الإطار الأخلاقي 
للعمل في المنظطمة من خلال القيم التي يؤمن بها مثل الصدق 
والأمانة والعدل والمساواة والشجاعة والحزم والتعامل الإنساني 
والقدوة الحسنة للتابعين قولا وعملا. 

رق قرات الاو اطا سل ك يكن لهاد الاسر شاد با عند 
مارسة أدوارهم القيادية. ويمكن أن يختار القائد المهارات السلوكية 
التي تتناسب مع قدراته الشخصية ومع الموقف الإداري والبيئة 
الداخلية والبيئة ا لخارجية وطبيعة المرؤوسين في إدارته. 
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قيادة فرق العمل الأمنية وأخلاقياتا 


۷ 
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۷. قيادة فرق العمل الأمنية وأخلاقياا 


۷ فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه 


عرض مفهوم الأخلاق في الفصول الثلاثة الأولى وتلاه عرض مفهوم 
القيادة الإدارية في ثلاثة فصول مبسطة. و كان لا بد من كتابة هذا الفصل في 
حاولة لبيان الجانب الأمنى التطبيقى وني حاولة للربط بين القيادة والأخلاق 
غا ف الل الها وير كرف القع عل فالالا تات 
الآداء العالي والتي تعد ذاتية التوجه في عملها بعد تحديد الآهداف لعملها. 
وسيتم الربط بين موضوع الأخلاقيات المهنية لقادة فرق العمل والمهارات 
اللطلوبة لقيادة هذه الفرق وتطوير نموذج يوضح قوة فرق العمل الأمنية. 
وتوضيح نوع القيادة الموزعة في فرق العمل وأخلاقياتما. 


٠١ ۸‏ مفهوم فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه: 


يعرف الفريق بأآنه عبارة عن جماعة صغبرة من الأشخاص الذين 
عام . وتعد فرق العمل احد التوجهات الإدارية الحديثة التي تتبناها منظمات الإعال 
على اختلاف آنواعها من اجل تطوير تنظيمتها وتحسين أدائها ‏ . وتبدو أمية الفريق 
Schermerborn, John R., Jr., Hunt, Jams G., Osborn, Richard N.,‏ )1( 


Organizational Behavior, Sixth Edition, New York: John Wiley & 
Sons, Inc. 1997. P.194. 


() الرشيد»عادل وحداد فريد» )۲٠١٠(‏ فرق العمل في منظمات الاعال الأردنيةه 
دراسة ميدانية لاتجاهات المديرين المعنيين» أبحاث البرموك » المجلد ۷» 
العدد»جامعة البرموك» الأردن. 
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في قدرته على إشباع حاجات أعضائه والتي تشمل الحاجة الأمنية ونخاجة 
الانتماء والحاجة إلى المعرفة الفنية وغيرها. وتبدو أحمية الفريق في عملية 
ترشيد القرارات الجماعية وزيادة درجة التزام الأعضاء بالقرارات المشتركة 
للفريق والفرص التي يوفرها الفريق لأعضائه في جال تنمية القدرات الفردية 
وتأكيد الإبداع ورا ودعمه . وتظهر أهمية فرق العمل الأمنية في تبادل 
الخبرات بين الأعضاء ومساعدة ذوي الخبرة في الفريق لأي عضو يحتاج إلى 
مساعدة فنية وتوفير ا مناخ المتعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الأعضاء 
لتحقيق أهداف الفريق. 

وأورد العقيل «)۲٠٠(‏ أن الشركات الناجحة في أمريكا وحول 
العام تقاد بشخصين أو أكثر على قمتها وهذايعني وضع مفهوم عمل الفريق 
في مستوى كبار التنفيذيين الذين يتحملون مسؤولياتهم الكاملة في قيادة 
الشركة)(ص۳٠).‏ 

وترتيباً على ما سبق تحعظى مهارات بناء الفريق وعمل الفريق باهتمام 
بالغ من المنظمات الناجحة في الوقت الحاضر . وني ظل التعددية العالية 
في القوى العاملة واختلاف الثقافات والخبرات والقيم والعادات وتنوع 
المهارات ودرجة تعقيد الآعال المطلوب تنفيذها تصبح مهارات بناء فرق 
العمل أمرا لا مفر منه لكل قائد ولكل مدير في القطاعين العام وا لخاص. 

ويوضح العميان )۲٠٠٠١(‏ أن فريق العمل عبارة عن «عدد حدود من 
الأفراد نسبيا حتى يتم التفاعل والاتصال بينهم وأهداف مشتركة يسعى 


(۱) العقيل »عبد الله عبد اللطيف» )٠١١١(‏ الادارة القيادية الشاملة »مكتبة الملك 
فهد» الرياض. 
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الفريق لتحقيقها من خلال وظائف ختلفة ويتم التعاون والتفاعل في| بينهم 
في ظل سس ومعايير تضبط سلوك الفريق» . 
يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الفرق ذاتية التوجه ختلف أنواع 
الففرق الرياضية التي تحقق البطولات الإقليمية والدولية» وكذلك فرق 
العمل في المنظات على اختلاف أنواعها بالقدر الذي ينطبق عليها تعريف 
الفريق . وتعرف جاعة العمل بأنها تجمع لعدد صغير من الأشخاص يمكنهم 
من التفاعل الدائم بينهم من خلال اللقاءات والمواجهة المباشرة ويشعرون 
بالتجاوب النفسي الناتج عن انتائهم لجاعة واحدة ‏ .ويمكن النظر لفرق 
العمل ني المنظمات ومن بينها الفرق ذات الأداء العالي وذاتية التوجه بأنها نوع 
من الاعات . 
وتختلف أنواع الاعات لتشمل : 
١‏ الاعات الوظيفية أو الرسمية التي يعكسها اهيكل الرسمي 
للمنظمة في إدارات وأقسام وفروع وتتضمن فرق العمل الأمنية 
التي يتصف عملها بالاستمرار. 
-١‏ فرق العمل وتشكل لاإأنجاز عمل ماثم تنتهي مع تحقيق المهمة . 
ق الیرل والصداتات وشل بسب الصافات و الول الها 
بين أعضاتها وقد تكون جاعات رسمية أو غير رسمية . 
٤‏ - اللجان على اختلاف أنواعها سواء منها الدائم أو المؤقت . 
iT TET‏ السلوك التنظيمي في منظات الأعمال» دار وائل للنشر 
والتوزيع» عبان الأردن. 
(۲) حمزاوي »سيد محمد (۸٠٠۲)السلوك‏ الإداري والتنظيمي في المنظمات المدنية 
والأمنية» مكتبة الشقري» الرياض. 


۲۳١ 


۵ الخ اغات غر الر سه ولیس غا شگل رسس او اساب غدد 
لظهورها ولا تتقيد با ميكل الرسمي ولا يتم تشكيلها بتعليمات أو 
فرارات من ااذارة : 


ويوجد في مكان العمل ثلاثة أنواع من الفرق هي : 
أو : الفرق التي توصي بعمل lÎء (Recommend Things)‏ 


ويتم بناء هذه الفرق بقصد حل مشكلات غددة مع التوصية بوضع 
حلول ها. وتعمل هذه الفرق ضمن فترة زمنية حددة وتنحل هذه الفرق 
بعد إتمام مهمتها . يتعلم أعضاء هذه الفرق العمل بشكل مؤقت وهم فرق 
مؤقتة وجب أن يتعلموا بسرعة كيف يعملون مع بعضهم البعض كفريق 
لإتمام المهمة والخروج بتوصيات عملية لتابعتها من قبل الآخرين. 
ثانا : الفرق التي تعمل أشياء (Teams That Do Things)‏ 

وهذه فرق وظيفية تقوم بالأعمال اليومية بشكل دائم دون أن يكون هما 
زمن مدد لإنجاز مهامها ولا تنحل هذه الفرق . أعضاء هذه الفرق جب أن 
يكون لدم علاقات عمل طويلة الأمد وأآنظمة عمل جيدة ودعم خارجي 
حتى يتمكنوامن تحقيق الفاعلية والمحافظة عليهالفترة زمنية. وتعد فرق العمل 
الأمنية ذاتية التوجه من الفرق التي تنجز المهام وتحقق الآهداف الأمنية. 


ثالثا : فرق اللإأدارة التى تدير المنظمة )nsصea (Management‏ 


وتتحمل فرق الإدارة قيادة الج اعات في التنظيم ومنها الفرق العليا 
ويتم تعيين أعضاء هذه الفرق من الإدارة العليا للتعامل مع القضايا المهمة 
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مثل أهداف المنظمة وموضوع القيم وتساعد الآخرين على تحقيق الأهداف 
العامة. وتعد القدرة على بناء فريق فعال قدرة إدارية ساسية » والقدرة على 
الملساهمة الناجحة في جال أداء الفريق هى قدرة لأي فرد في الفريق أو المنظمة. 
أعال مهمة سواء كانت الأعمال تتضمن تقديم توصيات أو تنفيذ عمال أو 
إدارة التشاطات . 
yT‏ 
الأعضاء ^ e‏ 
البناءة لآراء بقية الأعضاء ومنح الآخرين الفرصة للتأكد من الأمور التي تبدو 
هم غير واضحة وتقديم الدعم والاعتراف بجهود الآخرين وإنجازاتمم . 
خصائص فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه 
تشمل الخصائص الأساسية لفرق العمل الأمنية ذاتية التوجه ما يى : 
١‏ يكون لدي اقيم مركزية قوية توجه سلوكها وتحدد اتجاهات 
أعضائها نحو تحقيتق هدف الفريق .وتثل مجموعة القيم هذه جهاز 
التحكم الداخلي لفرق العمل الأمنية وتشمل التركيز على قيمة 


(1) الفهداوي» فهمي خليفة صالح» )۲٠‏ دور فرق العمل في الالتزام التنظيمي: 
ترا ا و رف تراسا عا واتار 


ص ص ۱١۹٦۱‏ 


AR 


۲ تحول التوجهات العامة إلى أهداف محددة للأداء. والآأهداف 
الملحددة تساعد في التركيز على حل المشكلات والخلافات وتحديد 
معاير الأداء العالى وتساعد أعضاء الفريق في فهم الحاجة للعمل 
الجاعى مقابل الأداء الفردي . 

۳ تملك الخليط الناسب من المهارات التي تساعدها عل إنجاز الهمة 
بفعالية وكفاية . وهذه المهارات تشمل المهارات الفنية » ومهارات 
اتخاذالقرارات ومهارات حل المشكلات ومهارات العلاقات 
الشخصية بين أعضاء الفريق . 

٤‏ - تملك الإبداع الذي يساعد في التغلب على الصعوبات المحتملة أثناء 
تشي الات الامة: 

۸ . .۲ مهارات فرق العمل الأمنية وذاتية التوجه 

تكمن قوة الفرق الأمنية في مزيج المهارات والقدرات التي يملكها 
أعضاء الفرق الأمنية. تتكون قوة الفريق من المهارات التى تحدد وتولد 
الأداء العالى وتحافظ عليه والتى يتقنها أعضاء الفريق ويستخدمها عند 
إنجازه للمهام المحددة. ومن هم هذه المهارات لعمل فرق العمل“ مايلي: 

١-التحقيق‏ › ۲-التقييم» التنفد» ٤-الدعم»‏ ٥_التجديد»‏ 
٦-التركيز»‏ ۷-الاماء» ۸-التنسيق. 


)١(‏ الطراونة» تحسين احمد» والصالحى» نضال أمين» )۲٠٠١٠١(‏ مدى توفر المهارات 
الإبداعية في البنوك الاردنية في مدينة اربد : دراسة استطلاعية» مجلة جرش 
للبحوث والدراسات المجلد التاسع» العدد الأولء ۵م 


٤ 


ويمكن تصور أن تأثير المهارات على بعضها البعض يتولد عنه مهارات 
جديدة أو يعد متطاباً رئيسا لإتقان مهارة أخرى وكا يلي: 

وباط أف شان بقن ارات بد معطلا رما لأهان مهارة أغرى. 
وإتقان مهارة التنسيق بالتوافق مع إتقان مهارة التركيز يؤدي بالضرورة إلى 
مهارة التوجيه والتي ترتبط بكل ما حجري في العمليات وفي تحقيق مهمة فرق 
العمل الأمنية 

ك أن إتقان مهارة التنفيذ بالتوافق مع إتقان مهارة الإنهاء تؤدي 
بالضرورة إلى مهارة الإنتاج وتحدد درجة انجاز فرق العمل لأهدافها. وإذا 
اقترن إتقان مهارة التقييم مع إتقان مهارة التجديد كمهارات ضرورية سهل 
ذلك اتخاذالقرارات وحل المشكلات التي تواجه فرق العمل الأمنية ب 
ك قتراح أساليب جديدة لحل المشكلات وبخاصة 

وأخيرا إذا توفر الدعم المناسب للفرق الأمنية واقترن بإتقان مهارة 
التحقيق ساعدذلك الفرق الأمنية لأنهامهارات ضرورية في مجالات 
الاتصالات الداخلية والخارجية التي تحتاجها فرق العمل الأمنية لجمع 
المعلومات والبيانات المؤكدة والتي تشكل الأساس لوضع خططها وبرامج 
غملها. 

وإتقان مهارة التجديد بالتوافق مع إتقان مهارة التحقيق يسهل امكانية 
الإبداع في عمل فرق العمل الأمنية. والإبداع مهارة ضرورية لعمل الفرق 
الأمنية نظرا لتنوع المواقف والظروف والمتغيرات في ختلف المواقف الأمنية 
التى يتعاملون معها. 
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ويلاحظ أن إتقان مهارة التقييم وإتقان مهارة التركيز متطلب رئيس 
للقيام بالتحليل الذي يتطلبه عمل الفرق الأمنية كمهارة تستخدم باستمرار. 
واماإتقان مهارة التنفيذ وبالتوافق مع إتقان مهارة الأنهاء فانه يؤدي 
بالضرورة إلى تحديد مسار عمل الفرق الأمنية وهذا أمر في غاية الأهمية حتى 
لا تفقد الفرق الأمنية التوجه الصحيح وتنجرف في تيار المغريات الموجودة 

ولا يخفى أن توفر الدعم للفرق الأمنية بالتوافق مع إتقان مهارة التنسيق 
يؤدي إلى التناغم في العلاقات بين فرق العمل الأمنية المتنوعه ويساعد على 
انجازالمهام الآمنية في الآوقات المحددة والمتفق عليها. تشكل المهارات 
الرئيسة الثماني والمهارات الناتجة عن توافق تأثير كل مهارتين كا سبق ذكره 
إلى المساهمة في أربعة نشاطات رئيسة هي الإبداع والتناغم والتحليل وتحديد 
مسار الفريق باتجاه إنجاز مهمته. 

واستك الا لتوضيح مفهوم هذه المهارات فان مهارة التحقيق تركز على 
الببحث عن الأفكار الجديدة واستخدام الاتصالات بفعالية واغتنام الفرص 
المخاحة وإثارة التفكير في المناقشات. 

وتعني مهارة التجديد تطوير وجهات نظر حول المشكلة والتوسع في 
التحليل والقيام بمساهمات جديدة ما أمكن. وأما التقييم فيعني وزن الخيارات 
المتاحة وتحليل الحالات والحكم الصائب وتحديد الكلفة والنتائج المترتبة على 
کل بديل يتم تقييمه واستبعاد بعض الاقتراحات على ضوء التقييم. 

وأماالتركيز فيقصدبه التركيز على مهمة الفريق والتركيز على قرارات الفريق 
الآخرين وبعدهاعن مهمة الفريق. ومهارة التنفيذ مرتبطة بايجاد الحلول العملية 


۲۳٢ 


ومهارة الإنماء تمتم بالتفاصيل لمطابقة المواصفات المطلوبة والحد من 
الآخطاء مع الالتزام بالإنهاء في الموعد المحدد. ومهارة الدعم تركز على العمل 
بشكل جيد مع الأاشخاص المختلفين ودعم العمل بروح الفريق والاشادة 
والدعم للاقتراحات الجيدة والاهتمام ببناء علاقات جيدة مع الفريق. وأخيرا 
مهارة التنسيق والتي تركز على اراء اعضاء الفريق والتوصل إلى اتفاق دون 
ممارسة ضغو ط على الفريق وتنسيق نشاطات الفريق بشكل مسبق. 

ويمثل الشكل التوضيحي التالي قوة الفريق بجميع المهارات التي تم 
استعراضها ومجالات تأثر هذه المهارات على مسار الفريق وقدرته على حل 
وتنسيق العمليات. لفرق العمل الأمنية. 


قوة فريق العمل الأمني 


الشكل( )١‏ يمثل مكونات قوة فريق العمل الأمني 


المصدر: إعداد الباحث 
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ويلاحظ من الشكل أعلاه أن جانبا من قوة الفريق تكمن في المهارات 
المتنوعة والضرورية لعمل الفريق . وكذلك أن المهارات التي تقع في الدائرة 
الثالثة تتكون نتيجة التوافق بين المهارات في الدائرة الثانية. ويمكن أن نتصور أن 
الدائرة التى تحيط بالمر كز تتحرل باتجاه عقارب الساعة مثلا وعندهايمكن تحديد 
أثر توافق كل مهارتين متجاورتين من المهارات في هذه الدائرة على المهارات في 
الدائرة الثالثة. وخلاصة القول أن المهارات بمجموعها تشكل جانبا مها من قوة 
فريق العمل الأمنى إذا تمت الاستفادة منها وبحسب مقتضى الحال. 

وبالإضافة للمهارات يوضح الشكل أن من مكونات قوة الفريق القيادة 
الموزعة والأخلاقيات المهنية لقائد وأعضاء الفرق الأمنية. وسنتناول القيادة 
الموزعة كنوع من القيادة في فرق العمل ثم يتبعها الحديث عن الأخلاقيات المهنية. 
۸ ."۳ القيادة الموزعة فى فرق العمل ذاتية التوجه 

Distributed Leadership 

المحافظة على مستوى الأداء العالي من قبل فرق العمل الأمنية يتطلب 
الخد بالاغشار الأحفاجات الكالة " 

Task Needs احتياجات المهمة‎ ١ 

Maintenance Needs ۲-احتياجات الإدامة‎ 


ومع أن إشباع هذه الحاجات هو مهمة قائد الفريق إلا أن هذه المسؤولية 
ني إشباع احتياجات المهمة وإشباع احتياجات إدامة الفريق يشارك بها أعضاء 
الفريق . وهذه المشاركة من أعضاء الفريق في إشباع هذه الاحتياجات تسمى 
القيادة الموزعة بين القائد وأعضاء الفريق. 
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او لا: نشاطات مهمة الفریق Group Task Activities‏ 

نشاطات المهمة هي الآشياء المختلفة التي يقوم بها أعضاء الفريق والتي 
تسهم مباشرة في أداء نشاطات الفريق المهمة إذا م تكن نشاطات المهمة كافية 
سيجد الفريق صعوبة في تحقيق أهدافه . وني المقابل فإن الفريق الفعال يقوم 
أعضاؤه بالمساهمة في النشاطات المهمة حسب الحاجة حيث يؤدي ذلك 
لنجاح الاداء . ومن النشاطات الرئيسة ما يلي : 
\ - ıkllادرة Initiative‏ 

وتعني تقديم الأفكار الجديدة أو طرق تحديد المشكلات أو اقتراح 
الببحث عj gla‏ مٽ Seeking Information‏ 

وتعني المحاولة لتوضيح الاقتراحات من خلال تقديم الحقائق بدقة » 
وطلب آراء وأفكار الا خرين. 


۳ إعطاء المعو مژاٽ Giving Information‏ 


تقديم حقائق. 
٤‏ التو ضح Clarifying‏ 
توضيح العلاقات بين الأفكار والاقتراحات والمحاولة لتنسيق نشاطات 


۳۹ 


Summarizing التلخيص‎ _ ٥ 
تقييم عمل الفريق وطرح الأسئلة حول منطقية الاقتراحات وكونها‎ 
اقتراحات قابلة للتطبيق.‎ 


ثانيا: نشاطات إدامة الفرjı Group Maintenance Activities‏ 
تسهم نشاطات مهمة الفريق في رفع مستوى أداء الفريق بين| نشاطات 
إدامة الفريق تتعلق بدعم العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الفريق وتساعد في 
الأعضاء غير راضين عن بعضهم البعض وعن العضوية ني الفريق . وهذا 
الوضع يمهد لظهور الصراعات التي يمكن أن تستهلك الجهود التي يمكن 
استخدامها لتحقيق أهداف الفريق ومن أمثلة نشاطات إدامة الفريق ما يلى : 


Encouraging razl _ \‏ 
ويشمل المدح والقبول والموافقة مع أعضاء الفريق على الأفكار المتعلقة 
بعمل الفرق ما يشبر إلى التاسك ودفء العلاقات بين الأعضاء . 


Harmonizing -التناغم‎ ۲ 

والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة والببحث عن فرص للتنازلات كوسيلة 
للوصول إلى اتفاق. 

Setting Standards رlعkll ۳-وضع‎ 


شرح المعايير للجماعة من أجل بلوغها أو استخدامها في عمليات تقييم 
الأداء للفريق. 


° 


کت الاتباع Following‏ 


وتعني الموافقة مع أعضاء الفريق واتباع آرائهم والموافقة على تجربة 
بعض أفكار الأعضاء . 


Gate Keeping رlz>ۈÈ|‎ _ 


تشجيع مشاركة أعضاء الفرق ومنع بعض الأعضاء من الطغيان 

والسيطرة على نشاطات الفريق. 
“١ « « ۰‏ « 

۸ . ۲ الأخلاقيات المهنية لفرق العمل 
٠. ۸‏ مكونات قوة الفرق الأمنية ذاتية التوجه: 

تنكون قوة فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه من القيم والمعتقدات التي 
يمن بها الفريق ومن المهارات الابداعية التي يتقنها أفراد الفريق الأمني. 
ومن أهم هذه المهارات بالاضافة لما ذكر سابقا مهارات الذاكرة (من حيث 
الربط الذهني والتصور والتخيل والتنظيم) والحس الأمني والأمن الذاتق 


والحفاظ على أمن المعلومات والتخفي او التنكر والمراقبة واستخدام السلاح 
واستخدام التقنيات الحديثة وتتبع الأثر". 


(1) الدرويش» مقعد فيحان» )۲٠٠٠١(‏ المهارات الابداعية للقائد الأمني ودورها 


في التغيير التنظيمي في جوازات منطقة المدينة ا لمنورة» رسالة ماجستير في العلوم 
الإداريةء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ص ص ٠-۲۲‏ . 
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ويعد العمل بروح الفريق عملية أساسية لتنمية مهارات الأفراد 
ومعارفهم وتعديل الاتجاهات وتغيبر السلوك وزيادة قدرات الأداء. ویتم 
بناء الفريق من خلال تفاعل الآفراد في الفريق أو القسم أو الدائرة أو الإدارة 
في ختلف ظروف العمل. 

والتركيز على بناء فريق العمل هو أحد أساليب التنمية الإدارية التي تؤثر 
مباشرة في إنتاجية الفريق وزيادة فعاليته وتحقيق مستويات أداء مرتفعة تسهم 
مباشرة في تحقيق أهداف المنظ)ات. وأكثر من ذلك فإن العمل بروح الفريق 
يفتح فرصا أوسع للشعور بالرضا والإإحساس بالانتاء للفريق ويشجع 
الإبداع والابتكار. والعمل من خلال فريق يزيد قدرات الفرد في التعامل مع 
العادات والتقاليد وتضارب القيم والنظم الاجتهاعية والعلاقات المتشابكة . 

ويعود الاهتام بالعمل الفعال للفريق في المنظمات إلى ظهور حركة تنمية 
المنظ إت Organization Developmen)‏ أو »0D(‏ ولکن عقد الغانینیات 
شهد تر كيزا ني الاهتمام صاحب صدور العديد من الأعال التي خصصت 
لتوضيح كيفية بناء فريق العمل الفعال مثل كتاب «دليل تنمية الفريق 1٤41٣‏ 
Development Manual‏ لؤلفه ماي ggدSكAIg «Mike Woodcock)‏ 
والذي آعیدت طباعته عدة مرات منذ عام ۱۹۷٩‏ وحتی عام 7۱۹۸٩‏ . 
ويعود هذا الاهتام ببناء الفريق لعدة أسباب أهمها: 

١‏ - تزايد المنافسة بين المنظمات في القطاع ا لحاص وف المجال الاقتصادي 

بن انظ ات الدولة. 

)١(‏ محمد عبد الغني حسن هلال» مهارات بناء الفريق» كيف تكون فرق العمل» 

ط۲ القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية» ۱۹۹٩‏ ص ص .۸-١‏ 


(2) Woodcock, Mike, Team Development,2 and Edition, England:Gower 
Publishing, 1989. 
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۲ تزايد الفرص المصحوبة بدرجات متفاوتة من المخاطرة. 

۳ تعقيد المشكلات الإدارية (ودءاطهإ۴ »مام ه٣»‏ والتي تحتاج 
إلى تضافر جهود العاملين وتعاونهم من خلال العمل المشترك فيا 
بينهم للإيجاد الحلول المجدية هذه المشكلات. 

٤‏ - زيادة تطور المنظمات وتوسع ارتباطاتها في الداخل والخارج ما آدى 
لظهور الحاجة إلى الالتقاء بين الأفراد سواء من داخل المنظمة أو 
فن حارج ها اتام ف غر الجر ةاي الارن 
وأخررا فإن المنظات التى تستفيد من عمل الفريق الفعال تكون 
فرصها ني البقاء والنجاح أكثر من غيرها. 

ولا شك في أن المنظات الأمنية الفعالة تعتمد على عمل الفرق الأمنية 

ذاتية التوجه والتي تشكل القيم والمعتقدات والمهارات الإبداعية والأمنية 
ساس قوة هذه الفرق. 
۲٠.۸‏ الآخلاقيات المهنية لفرق العمل الأمنية ذاتية الت وجه 


العمل الأمنى من أخطر الأعم)ال ني الدولة الحديثة لتعلقه بأمن وراحة 
ولكل مهنة إنسانية مجموعة من الأخلاقيات والضوابط المجتمعية على شكل 
تعليات أو أنظمة أو قوانين أو أعراف راسخة متوارثة. وهذه الأخلاقيات 
ضرورية ني المهن التي يتمتع أصحاما بنفوذ وصلاحيات واسعة ويمارسونها 
بعيدا عن آي رقابة مباشرة ك| هو الحال مع فرق العمل الأمنية . 

وأخلاقيات مهنة رجال الأمن تتعلق بحقوق الإنسان والاتفاقيات 
الدولية قد آثرت العمل الأمني بمزيد من القواعد الضبطية لضان احترام 


YE 


الإإنسان والمحافظة على حياته ل بغض النظر عن 
E‏ 
ا 
ويمكن تلخيص أبرز السات والقيم الأخلاقية لرجل الأمن والتي 
يوجد شبه إجماع في أدبيات آخلاقيات المهنة حوها وتتضمن ما يلي: 
١-اللإخلاص‏ والولاء والطاعة وتنفيذ الأوامر الصادرة من المراجع 
اة 
الاستقامة والعدالة في التعامل مع المواطنين. 
۳ الصبر وضبط النفس وبخاصة في المواقف الاأستفزازية. 
٤‏ _ حماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة. 
- عدم التعسف في استخدام القوة والاإهانة والتعذيب للموقوفين . 
الوقار وعزة النفس والورع وتجنب الشبهات. 
ا لوال 
۸ خدمة الناس وتقديم المساعدة هم واتباع اللياقة وحسن الاستقبال 
في مراكز الأمن. 
 ..۸‏ مرتكزات القيادة الديمقراطية لفرق العمل ذاتية التو جه 
تطبق قيادة فرق العمل ذاتية التو جه النمط الديمقراطى وبدرجات 
متفاوتة تعتمد على الأعضاء ومدى تنوع مهاراتهم وتنوع المواقف الإدارية. 
ويعتمد النمط الديمقراطى على ثلاث دعائم هى العلاقات الإإنسانية 
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-١‏ إمجاد جحماعة عمل متعاونة بداخل المنظمة 

۲ الاهتام بالعاملين وتدريبهم ومكافاة المبدعين منهم 
۳ تشبع حاجات الأفراد على اختلافها 

٤‏ -الإشراف العام دون الدخول في التفاصيل 

ه_ المشاركة الحقيقية 

- رفع الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية 

العلاقات الإنسانية تدور حول ما يلي: 

١‏ - دمج الفرد في التنظيم للحصول على نتائج امجابية 
١‏ عدم تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة التنظيم 


٤‏ - إشباع حاجات الأآفراد 

المشاركة الحقيقية: تعد الركيزة الثانية للقيادة الديمقراطية ولإيضاح 
المفهوم لا بد من طرح الأسئلة التالية: 

- هل مشاركة الأفراد ضرورية في جميع الحالات؟ 

- من هو الشخص المطلوب مشاركته في المنظمة؟ 

هل تمل القار ك القرارات ارو تة وال 

الإجابة على الأسئلة أعلاه تحدد طبيعة المشاركة والاتجاه الحديث يؤكد 
أهمية المشاركة وضرورة استخدام الأساليب الجاعية في اتخاذ القرارات 
ضمن فرق العمل. وضرورة مشاركة المساعدين والمستشارين وجميع 


هڏ 
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ا متأثرين بالقرار.ويؤكد بعض الباحثين أن المشاركة الفعالة في جميع أعمال 
الفريق من خصائص فريق العمل الفعال . 

-١‏ تعطي الفرد فرصة إبداء الرأي في جال عمله 

e‏ ج التغبر الفعال 

۳- ترفع الروح المعنوية وتبني الثقة بين القائد والمرؤوس 

٤‏ - تخلق الثقة في التعامل بين المستويات الإدارية 


ه٠‏ ترشد القرارات الإدارية 


التفويض: 

ويشكل الركيزة الثالغة للقيادة الديمقراطية ويعنى إعطاء جزء من 
الصلاحيات الممنوحة للقائد إلى ارؤوس المباشر مع احتفاظ المرؤوس بحقه 
في قبول أو رد التفويض واحتفاظ القائد بحقه في سحب التفويض متى شاء 
وكيفم| شاء. ومراعاة آنواع التفويض سواء تم بقانون أو نظام أو قرار أو 
بشكل شفوي. ولنجاح التفويض لابد من : 

١‏ -وضوح الواجبات المغوضة 

۲ ثفة القائد بتفسه وشجاعتة 

۳-حسن اختيار الأشخاص الذين يفوض هم سلطات 

٤‏ - الاتصالات الحيدة 
(1) القحطاني »سال سعيد حسن )۲١١١(‏ » القيادة الإدارية ء الرياض: مكتبة جرير. 

.۱١٣١۹--ص‎ ۱١٥۲ ص‎ 
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الخلاصة 


تناول هذا الفصل فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه وتم استعراض 
مفهوم فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه ومهارات هذه الفرق ومكونات 
القوة للفرق الآمنية ذاتية التوجه . وتم توضيح بعض الاخلاقيات المهنية 
لفرق العمل الأمنية . وعرض موضوع القيادة الموزعة في الفرق الأمنية 
ومرتكزات القيادة الديمقراطية لفرق العمل الأمنية والتى تتكون من 
اقات الا رالا ك اة رالري. ۰ 

وني هذا الفصل تم الربط بين موضوع القيادة واخلاقيات المهنة من 
الناحية التطبيقية في فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه.بحيث جاء عنوان 
الفصل قيادة فرق العمل الأمنية واخلاقياتما. وهم مافي هذا الفصل هو 
التركيز على أخلاقيات المهنة و مهارات فرق العمل وقوة فرق العمل التي 
يشكل أساسها خليط المهارات التي يملكها الفريق بحيث يشكل تنوع هذه 
المهارات مؤشرالقوة الفريق . كا أن التفاعل بين هذه المهارات و تطبيق 
القيادة الموزعة في فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه والملتزمة في اخلاقيات 
ا لمهنة يساهم في العديد من ججالات ونشاطات فرق العمل. 

وقد كان هذا الفصل عاولة لبيان آهمية الأخحلاق المهنية في عمل الفرق 
الآمنية التى تعمل في الميدان وباستقلالية تامة وتواجه العديد من المواقف 
الي فطلب الإداغ راتسا عل مرا ر اران وسر غوراتی ما نطاب 
الالتزام الأخلاقي من أعضاء هذه الفرق. 
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(الإدارة بالقيم) ترجمة عدنان سليان» الطبعة الثانية» دمشق» دار 
الرضا للنشر والتوزيع. 

مايكل هنت (۱۹۷۷م). «مساءلات في البرلان»: الآخلاق والخدمة العامة 
ا للجلة الدولية للعلوم الإدارية» معهد التنمية الإدارية: دولة 
الإإمارات العربية المتحدة» جلد (۲) عدد(۳) الإصدار العربي» جلد 
(۳) عدد (۳) الإإصدار الإنجليزي» سبتمر» اكتوبر » نوفمبر. 

مارتن فان كريفلد (۱۹۸۹م). القيادة في الحرب» ترجمة يزيد الصايغ » الطبعة 
الأرلء روت الرسسة العرمة للدراسات رالكر: 

مجد الدين محمد الفيروز أبادي (د.ت).القاموس المحيط» ج٠.‏ 

محمد رفقي محمد فتحي ( ۱۹۸۳ م). في النمو الأخلاقي : النظريةء الببحث 
التطبيق» الكويت: دار القلم. 

مرار » فيصل فخري (۱۹۸۳ء). الآسس والنظريات والوظائف» عبان : 
دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. 

محمد قاسم عبد الله (۱۹۹۷م).«المكونات الرئيسية للسلوك الأخلاقي»الفكر 
العربي: مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية» ملف 1۷ : الإنسان : 
ارو عاد وسا 0 :اعدد ٠١‏ السنة الثامنة غعشرة .)٤(‏ 


or 


المصري محمد عبد الغني ( ۱۹۸١‏ م). أخلاقيات المهنة» ط ١ء‏ عمان: مكتبة 
الرسالة الدةة. 

محمد عبد الله دراز (۸١۱۹م).‏ دستور الآخلاق في القرآن: دراسة مقارنة 
للأخلاق النظرية في القرآن» تر هة عبد الصبور شاهين ومراجعة السيد 
بدوي » ط ٠٤‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١١٤٠١ه/‏ ۲م 

محمد عقلة ( ۱۹۸١‏ م). النظام الأخلاقي في الإسلام» الطبعة الأولىء عبان: 
مكثبة الرسالة الديثة. 

ابن مسكويه (١۱۹۸م).‏ تهذيب الأخلاق في التربية» بيروت : دار الكتاب 
العرن. 

مصطفى حلمي(٦۱۹۸ء).‏ الآخلاق بين الفلسفة وحكماء الإسلام 
القاهرة: دار الثقافة العربية. 

المصري» محمد عبد الغني (١۱۹۸ء).‏ أخلاقيات المهنة» الطبعة الأول» 
مكتبة الرسالة الحديثة. 

المغربي »كامل محمد ( ۱۹۹۳ م). السلوك التنظيمي»الطبعة الأولى » عمان:دار 
الفكر. 

مقدادي »يونس عبد العزیز ( ٩٩۹٩٦‏ ١م).‏ مبادئ في الاإدارة» عى|ان: مؤسسة 
آلاء للطباعة والنشر. 

مؤيد سعيد السام ( ۱۹۸۸ م). نظرية المنظمة : مداخل وعمليات» بغداد. 

نجم» نجم عبود ۲١١ ١(‏ م).آخلاقيات اللإدارة في عام متغير» المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية» القاهرة. 
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نعيم نصير (۱۹۸۷ م). القيادة في الإإأدارة العربيةءالمنظمة العربية للعلوم 
الإدارية»ءعان. 

نعیم نصیر(۱۹۹1م). 0لإدارة بالاستقلال: دراسة لاتجاهات موظفي 
الإدارة العليا للسلوك الميكافيلي في القطاع العام في حافظة إربد) 
مجلة أبحاث اليرموك» سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية › 
اتلك ع العدةة. 

هلال »محمد عبد الغني حسن (٩۱۹۹م).‏ مهارات بناء الفريق» كيف تكون فرق 
العملء ط۲ القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية). 

هواري » سید ٩١(‏ ۱۹۷ م). المدير الفعال»القاهرة: دار الجيل. 

هنري برجسون (٤۱۹۸م).‏ منبعا الآخلاق والدين» تعريب سامي الدروبي 
وعبد الله عبد الدائم »بيروت: دار العلم للملايين » الطبعة الثانية. 

الوكيل »محمد السيد( ۱۹۸١‏ م). القيادة والجندية في الإإسلام= الجنديةه 
ا لجزء الثاني» ط ١ء‏ المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 

ياغي» محمد عبد الفتاح (٠١٠۲م).‏ الآخلاقيات في الإدارة» عمان: دار 
اليقظة للنشر والتوزيع. 

يعقوب ال مليجي ( ۱۹۸٠١‏ م). الأخلاق في الإإسلام» الإإسكندرية: مؤسسة 
الثقافة الجامعية. 
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